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ملحمة حددد د قُْ تاريخ > العرب الحديث 


قارو الدربير 


أذا كانت الأمة العربية أصيبت بنكسة أمام قوى خارجية ضكمة سترت وراء إسرائيل؛ وهذ!ا 
لا يقلل من قوة إسرائيل الذاتية, إلا أن شعوباً كثيرة غيرنا تعرضت لنكسات وهزائم أشد 
خطورة ولكنها سرعان ما ضمدت جراحها واسترجعت قواها الماديه والبشرية والمعنوية وسارت 
مرة أخرى في طريق الوحدة والقوة والكرامه. 
قالمعارك العسيكرية بالمعنى الفنى الدقيق ليست إلا جزءاً أو ناحيه من كفاح الشعوب من آجل الحرية. 
وقد تخسر الشعوب معفركة عسبيكوية أو أكثر أحياناً ولكنها في نهابة الأمر تكسب الحرب الشاملة ضد 
الاستعمار بشتى صورهء ومختلف أشكاله السافر منها والمستتر. ذلك أنها حرب تتعدد فيها الأسلحة 
وبعضها كثيراً ما يكون أشد مضاء وأقوى مفعولا في الأجل الطويل.. 
والعرب لا ينقصهم كثرة الأسلحة التى يملكونها. أكانت عسكرية أم اقتصادية أم بشرية 
أ أم جغرافية.. ولعل أمضى هذه الأسلحة وأخطرها هو سلاح الوحدة والإيمان. وبالتالي النضال الجاد . لغد 
ظ عربىي أفضل.. 
وثورة الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة ما هي إلا الدليل الساطع والحي على إيمان 
وتصميم هذه الأمة على النضال لاسترجاع الآرض النى سلبت بالخداع والقهر والقوة. 
إن حق الشعب العربي باسترجاع أرضه وحريته وحلمه. هو ملازم, لاسترجاع إنسانيته التي فقدها. 
عام 54 15. والتى بدونها لا يستطيم أن يحبا 
ن الثورات من أجل الحرية. سواء كانت ثورات تحرر الشعوب من نير حكم المطلق أو تحرر الأمم 
من حكم الاستعمار الأجنبى. لا يصح أن يبنى الحكم في أمرها على مخاوف الخائفين مما تتقاضاه 
الثورات التحررية من الجهود وما تتكلفه من التضحيات فالحرية لا تتجزأ: فأما حرية مع وحدة وكرامة 
وعزة. وأما خضوع واستسلام للقدر الذي لا يساوم ولا برحم. 
ومما بؤسف له أن التورة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر فيالآرأد ضي العربية المحتلة تستحوذ على 
انتياه وقلوب الملادين من أحرار العالم ولكننا لا نلمس أو نجد أن هناك اهتماماً ودعما حقيقيا من الملايين 
العربية المنتشرة من الخليج العربى إلى المحيط. ونخطىء خطأ كبيرا إذا ظننا بأن هذه الثورة هى ثورة 
فلسطينية بمعناها الإقليمي.. فهي ثورة عربية في منطلقها ومسارها وأهدافها وأحلامها.. ١‏ 
هي ثورة ضد الاستعمار الإسرائيلي؛ الذي حرق وهدم ثم احتل الأرض ثم شرد وقتل الأحرار ثم 
حال ينظره إلى .خارج ٠‏ فلسطين فاحتل سيناء والجولان وجنوب لينان: ولم يسور ع من احنلال عاصمتين 
عربيتين هما: القدس عام ١9577‏ وبيروت عام ..!١917‏ 
إن محو الاستعمار لا يمكن أن دعبر عبورا دون أن بيلاحظه آحد كما يقول «فرائز فانون». لأنه 
يتناول الوجود ؛ لأنه يغير الوجود تغييراً أساسياً. إن المناضل الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة يتحول 
رويدا روندآا من مواطن عادى الى مناضل حفقيقى بدخل التاريخ من بايه الواسع ويحمل الى الوجود لغة 
خاصة وإنسانية جديدة. إن النضال ضد الاستعمار الإسرائيلي هو خالق رجال جدد حقاً. 
إن هذا العدد الخاص من مجلة «تاريخ العرب والعالم. ٠‏ هو عطاء متواضع للمناضلين والمناضلات 
في الأراضى العربية المحتله الدين يسطرون فصلا جديدا رائعا من نضال العرب الحديث . 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


أطفال فلسطين كالموسيقى لغة يفهما كل البشر. خطاب إلى الله بلوري مثله. قوى مثله لأن القلب 
البريء من الزيف يقول الله أمام الجبابرة الطفولة الواحدة في العالم طريّة كالندى. مطهرة 
كالنار. هى بدء سابق للفكر, ٠‏ متقنة كالقلى. محكمة كالوتر وعت القدس نفسها مثل وعىي العذراء 
بتوليتها وكما أدرك ضياء الكون أنه ليس إلى إنقضاء. 

الحق لا يحتاج إلى شرح. في الشرح بعض من شك. هذا كفاح طالع من الفجر أنه من طبيعة 
الصدق. من وثية الشهادة. من طهرها وأبديتها. لذلك أسلم له العالم واستعاد به بكارته. في التوراة قصته. 
فيها أن رجال إسرائيل «اصطفوا لمحارية الفلسطيثيين ووقف الفلسطينيون على جبل من ههنا ووقفب 
إسرائيل على جيل من هناك وبينهم الوادي. فخرج رجل مبارز من عسكر الفلسطينيين إسمه جليات.. 
فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لماذا تخرجون للاصطفاف في الحرب... اختاروا رجلا ينازلني. فسمع 
شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا فارتاعوا وخافوا جداً. تصدى له داود الفتى الصغير ورفض 
راود حمل الدرع والسيف ولكنه أحذ عصاه وانتقى خمسة ححارة ملس من الوادي ووضعها ف الجراب 
ومقلاعه بيده وأحذ 0 حجرأ من الحراب وقذف بالمقلا ع... «وظفر داود بالفلسطيني بالمقلا ع والحجر». 

وانقليت الأدوار. اسراشيل منذ نشوبئة يستضعف أقل الأرض. بصيح هو جليات الجبار. دأود 
الصغير أضحى اليوم 7 ولد في الضفة وفي غزة يجسر بمقلاع ويغير مقلاع أن يقول لا للظلم كل هؤلاء 
الصبية ما ذاقوا بلدهم القديم. ولدوا «في تشريد الحرية» في ذكرى وطن محذوف. 

الشيء الدائم في الوطن أنه مكنون لا يلغيه في القلوب الفتح والو قهر الفتح نرايه. إن للتراب عندنا 
قدسية ولكن إن صارت الأرض وما عليها من تاريخ يبعضا مر من كياني فهي باقيه ما بقيت. الذين بعيشون 
على رقعة واحدة إذا تدخلوا فما من إمكان استئصال تاريخهم إذا جعلت منه رؤيتي إلى أين أخرج منه؟ 
فلسطين لم تطرح من قلوب ,أبنائها يحلمون بها كما يجلم الجائع بالرغيف. يأتي العبان سياسى ليقول أن 
هذا سرأآب. إن ثئمة تاريخاً أصدق وأصل . ٠‏ موحي سارة إلى إبراهيم عن هاحر: أطرد شذد الجاريه وابنها 
لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني اسحقء (تكوين .)١١:5١‏ فمضت وتاهت وكان إسماعيل «ينمو 
رامي قوسء. ابنه في الضفة وغزة ينمو رامي حجر لأن خطيئه اسحق هي إياها أن ينفي أخاه إلى 
الصحراء. إلى صحراء الخلو من الكرامة. 


؟ ‏ تارمح العرب والعالم 


نقلا عن جريدة الحقيقة 1988/7/١6‏ 


آنا أقهم حنين اليهود إلى فلسطين. إنهم يحسون أن لهم معها روابط لا تنفك ولكن كيف لا يقهمون 
ن أهل فلسطين لهم ايضاً في نفوسهم معراجاً إليها؟ في آخر المطاف يتبين أن التلازم الذي تقيمه 

بلجي الصهدونية ببن هده الأرض وشبعبي اليهود دون سوأج بصطدم بالواة قع الفلسطيني الإنساني. 
إن ضراوة النظرية تقود إلى امادة الأحسياد الفلسطينية. إن تفريغ الأراضي المقدسة من الشعب العربي أمر 
تفرضه النظرية إذا ذهب بها دعاتها إلى آخر المنطق. وهذ!ا مسجل في تاريتهم منذ البدء. إن الممارسات 
الحالية لفي خط مستقيم مع هذا الذي ورد عند أول فاتح عبري لفلسطين عنيت به يشوع بن نون لما قال 
لذويه عن خمسة ملوك كنعانيين: «ضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. قتقدموا ووضعوا أرجلهم على 
أعناقهم» (يشوع .)8:٠‏ هذا يواقق سئاسة الأرض المحروقة وإبادة الناسء. ذلك السسبياسية التي ل 
بها التوراة في فتح أريحا تقول: «فتكون المدينة وكل ما فيها محرماً للرب» )١7:7(‏ أي مبيداً إيادة كاملة. 
كذلك الجندي العبري الذي لا ينفذ هذه السياسه فهو وبنوه ويتاته وكل ما يملك فينطيق عليه القول هر 
إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة؛ (/55:1). 

يشوع بن نون فتح كنعان بإسم الله. أدولف هتلر أمن على طريقته بهذا الاإله لأنه أخذ من كلام 
أشعياء التبي كلمته «معنا هو اله» وحفرها على منطقة (زنار) كل جندي وبدا للاألمان انذاك أن الله نفسه 
يبيح لهم البلدان التى احتلوها. إنهم حسبوا أنهم بإسم الله يقتلون اليهود ويقتلون الغجر وأن الإله نقسه 
يريدهم أن يقنوا كل هذه الأقوام. أفظع مجزرة في تاريخ الناس تلك التي ارتكبها النازي في حق اليهود . 
النازية هي أن ترفض الآخر لمجرد أنه آخر وأن تمحو ذكره من الأرض. ذلك أنك بنيت نظرية في وحدة الأمة 
وسلامتها وكل ما جرح هذه الوحدة يجب أن يزول. 

الموت. موت الآخرين, شرط لتشيت وحدة قرارنا نحن قوامها وعناصرها. أما إذ! دل الواقع على أن 
هزه الوحدة المصبوبة نظرياً لا تلائم الساحة فلتخرب الساحة لتبقى الأيديولوجية. إنه لمن المحزن جداً ألا 
يكون اليهود قد أفادوا من خيرتهم المريرة لآلمانيا النازية ولم يسعوا إلى ديموقراطية حق. لقد وضعوا غير 
كتاب عن أوشفيتز حيث غذيوا واحرقوا وجعلوها مصدرا لكل قلسفة جديدا وقالوا إن اللاهوت أي أرقي 
تأمل إنسانى لا يسع الإنسانية أن تقيمه اليوم كما كانت تقيمه قبل أوشفيتزن. أنا أتعاطف وهذا تعاطفاً 
كبيراً. ولكن لماذا تصبح الضحية جلاداً والمقهور قاهراً» لقد أعطى اليهود للإنسانية المتحضرة درساً لن 
تنساه وستفكر هذه باللعنة التي حلت بالبشرية المسيحية الأوروبية للا عصت مثلما عصت وتشوهت كما 
تشوهت. إن اليهود في عصر هتلر كانوا مسيح الرب. بدماء لهم زكية خرجوا من بابل تلك وتمجدوا في عيني 
الرب وما قصرت يده عن غذائهم. لكنه في ما بعد أبقظ لهم الصباح وقد فهمنا معهم ألا «نخاف من إنسان 
يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب». انتفضوا من التراب وجلسوا وععبد الله الذي ترنم به 
أشعياء تعالو وارتقوا وتساموا جداً لأنه لم تبق لهم صورة ولا جمال «وحمل الرب أوجاعهم كما حمل 
أوجاع ماسيا لأنهم سيقوا. أمة. إلى الذيح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتحوا أفواههم» (أشعياء 27). 

فتية فلسطين ونساوّها اليوم يساقون إلى الذيح لأنهم شهدوا. أهكذا ضعف إسرائيل أنه يحشى 
الحصى؟ الحجارة لا تقتل. إنها تشهد: الدعوة الصهيونية تقول عن اليهود النازحين إلى فلسطين أنهم شعب 
بلا أرض يجيئون إلى أرض بلا شعب: إن كأن هذا هو الحق فكيف ينيبت هؤلاء الأحداث ؛ يطلعون من قلب 
النهار وإسرائيل لا يريد أن يرى حثى يصح فيهم قول نبى لهم: «غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه 
وأغمض عينيه لثلا ببصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفىء» (أشعياء ع *3 30 . .)٠١‏ كنا 
نعذر الناس في استقرائهم تاريخهم فمن السهل أن يكذبوا. ولكن هل 0 الحادتة؟ كيف لا نقرأ طراوة 
العظام إذا جاء الجندي وكسرها؟ درساً في العظام بليغاً هكذا أرادوه. «إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا 
فماذا يكون باليابس.؟ (لوقا *”: .)5١‏ الايمان يقاوم الدروع. انتفاضه حادة في قناعتهاء لمدس كالوداعة. 
متمردة كالصوان. اليهود شعب يتقن البكاء وأنتج أجمل أدب المراثي في العالم. يتباكون ويستبكون ويلقتون 
الناس إلى كونهم أضاحى أبدية. الذين توجعوا بهذا القدر المذهل كيف يحطمون أعضاء البشر؟ كيف 
ينفذون الأمر العسكري بالتعذيب وهم يعدون مجرمي حرب ليس فقط الضبباط الفاشيين ولكن الأنفار الذين 
تفذوا الأوامر» هذا الشعب الذي قال أنبياؤه في العدل ما لم يقله ثائر. كيف لا يرى أن صراخ الشعب 
الفلسطينى يصعد هو أيضاً إلى إله الرحمة والرأفات الذي يعبده اليهود؟ إن كانت الحرية خيرا وحقا 
للناس فهي أيضاً لهذا الشعب العربي الذي صار. بالقمع الذي يذوقه. مسيح العالم. 


(«الذهار. ؟١‏ أزار )١54/8‏ 


ناريح النكرب والعائلم سه ؟ 


هده الاننا ضةذا 


المبارحه 


منذ ان اعلنت بريطانيا في الثاني من 
تشرين الثاني (نوقمير) عام /5, قُْ 
كتاب وجهه وزير خارجيتها في ذلك الحين. 
اللورد بلفورء إلى رئيس الهينة اليهودية الصهيوتية 
اليريطانية. من قبل ان تحئل بريطانيا فلسطين, منذ 
ذلك الحين وحتى اليوم, لم تخل الأرض الفلسطينية 
من ثورة اووثية اوتحرك اواضراب أو اضطراب أو 
حرب تخاض في سبيل الدفاع عن الحق العربي 
الفلسطيني وعن الأرض العربية الفلسطينية أو عن 

والواقع 735 ن تاريخ فلسطينء منذثذ سيعون عاماء 
هو تاريخ تائر متحرك متوثب ديناميكي لم يهداء 
البتّة. وإذا هادن فترة فلكي يتمكن الشعب 
١‏ لفلسطيني من إعادة استجماع قواه واعدادها 
لحخوض حركة جديدة: أو حرب جديدة. 

وهذا قدر فلسطين وشعب فلسطين وارض 
فلسطين, فأارضها مقدسه ترنو إليها الايصار 
وتلاحقها الخواطر والافكار وتكرمها اديان توحيدية 
متعدرهة. وقدر شعب فلسطين أن يدفع من ارواح 
ابنائه وراحتهم: من الامهم وتضحياتهمء من 
شداتدهم ومأسيهم: تمن قداسة ارضهم. 

وتكانفت على شعب فلسطين قوى خارجيه 
متعددة. قوى استعمارية وقوى صليبية وقوىي 
دينية . تضافرت كلها عليه وعملت على السيطرة على 
مقدساته واستطاعت ان تهجر اكثره من دياره وان 
تقيم على أرضه دولهة غرييبة تجمع إلى متثالب 
الاستعمار بغض التعصب الديتى وعدوان 


4 تاريخ العرب والعالم 


السغير د. حلم أبوعزالدين 


العتص ل الحاقدة. ولم بركن الفا سايتيون. 
يرضوا 0 فرفضوا الواقع الاليم وقاوموه 
وجالدوه. 
وإذا كان تاريخ القضية الفلس طينية تحت 
تاريخ الحركات والاضطرابات والثورات. فإن 
منذ قيام اسرائيل. هو تاريخ الحروب والويلات 
والهزائم والتهجير. 
ولكن الفلسطينيين والعرب: وبرغم هذه الماسي 
تعرضوا للقهر ولكتهم لم يقيلوهء ومثوا بالهزاتم 
ولكنهم لم يرتضوا بها. وخسروا الأرض والمال. 
وتعرضوا للمهانة ولكنهم ما استهانوا وواجهوا 
الذل ولكنهم لم يذلوا. 
كان ب الف ف 0 
وجزر وحرب ولا حرب وقتال وتهادن. 
العمل السياسي والنضال الدييلوماسي من اجل 
العالم. طرحوها في الامم المتحدة وفي مجلس الامن, 
المؤتمرات وأمام الهيثات ذات الطابع الأممي, 


والمتخصصة. طرحوها أمام مؤتمر «باندونْم» 
والمؤتمرات الاسيوية الافريقيه. أمام مؤتمرات 
القارات الثلاث. امام مؤتمر عدم الانحيازء أمام 
المؤتمر الإسلامي, أمام المجموعة الاشتراكية» أمام 
المجموعة الأوروبية الغربية وغيرها. وحل بند 
«قضية قلسطين» منداً دائماً على جدول أعمال 
الجمعيات العامة للأمم المتحدة وأمام دورات 
5 الأمن. واستصدر العرب مجموعات من 
القرارات الدولية لتأييد قضيتهم في فلسطين, لا تقع 
تحت تعداد ولا حصر. 

و9 ' 

ولكن هذه القرارات بقيت كلّها حبرا على ورق 
بقبت قرارات نظرية؛ لم تتمكن الأمم المتحدة:ء ولم 
يتمكن مجلس الأمنء2 ولم تتمكن المؤتمرات 
الاقليمية والدولية من وضعها موضع الننفيذ. 
وتأكدٌ للعرب ان قضية فلسطين لا يمكن أن تحل !لا 
ارض قفلسطين. 
فالعرب خسروا فلسطين في حروبهم على أرض 

ين؛ واليهود ربحوا اسرائيل في حروبهم على 
أرض فلسطين. وما خسره العرب بانفسهم لا يمكن 


ان يعيده العالم إليهمء والرئيس الخالد جمال عبد 
الناصر قال: «ما خسره العرب بالقوة لا يسترد يغير 
القوة». وعمل الرئيس العربىي السوري المناضل 
الفريق حافظ الأسد على استكمال التوازن 
الاستراتيجىي مع اسرائيل من اجل الاعداد 
لاعادة الاعتيار واستعادة الأرض. 

وفي وسط هذا الخضم من الاحداث » ومنها ما 
هو ايجابى : ومنها ما هو سلبي ‏ كمعاهدة كاأمب 
دافيد بين مصر واسرائيل ‏ وكذلك الخلافات 
العربية ‏ العربية. والفلسطينية ‏ الفلسطينية: 
في وسط هذه الأوضاع التي تتراوح بين المدّ 
والجزرء بين الأمل والقنوط. يين الرجاء والياس, 
نيثق2. فجأةء في 8 كانون الأول (ديسمبر) عام 


فلسطين يجمع فناته في وجه الاحتلال العسكري 


0 ا 


وسطع نور هذه الحركة داخل : م وامند 
شعاعه إلى الخارج فحرّك النفوس واحيا الآمال. 
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ثانتة أم انية؟ أهي ومضة لامعة لا تلبث أن تخبو, 
م في 0 أفهى مدروسة ة ومخطط لهاء 
أم هي مرتجلة وميتسرة؟ كل هذه الخواطر جالت 
في افكار العرب. وغير العرب. ولبث العرب وغيرهم 
ينظرون وينتظرون ؛ وإدا بها تشتعل وتمند وتمضي 
قدماً وتتسعء وإذا بها تشمل الجميع. 

إذن هى حركة شعبية جماهيرية لا يمكن ان 
تكون مرتجلة وكيفية. ومع الايام تأكد ان هذه 
الحركة الماركة تحاوزت مرحلة العودة او ردة 
الفعل. واثيتت انها «انتقاضة» شعبية جماهيرية 
عارمة اختلط فيها الجميع وامتزج في ثناياها 
الجميع. واكدّت انها صحوة قومية طال انتظارها. 
وظهر منها انها بداية حركة تصحيحية في مسيرة 
النضال العربي الفلسطينى. وراهنت على انها نقلة 
نوعية جديدة وواعية في مجال العمل القومي 
العربي. 

واشرأبت إليها الأفكار وتعلقت بها الآمال ونظر 
إليها العرب على أنها حركة تصحيحية في مسيرة 
النضال العربي الفلسطيني. 

حركة قامت على الدرس والتخطيط والتنظيم, 
قامت على صهر جميع الفئات الفلسطينية في بوتقة 
شعبية واحدة. حركة ازالت الطبقية والقومية 
والتحتية. وجمعت بين كبار الملاكين والاترياء 
والمتوسطى الحال والعمال والطلاب في جمهرة 
واحدة عاملة. حركة اظهرت انّ الشعب هو القائد 
وان الجماهرير هى الفاعلة. 

حركة برهنت على اختمار الوعي القومىي وعلى 
حسن انتهاج السبيل العلمي التنظيمي في العمل 
الوطني. حركة بلغ من جماهيريتها وانتشارها انها 
عبرت حدود القدس والضفة الغريية وقطاع غرة. 
إلى سائر اراضي فلسطين العام .١1514‏ إلى حيفا 
ويافا والجليل وعكا وصفد وطبريا. حركة اقضت 
مضجع الاسرائيليين. خاصة عندما تجاوزت 
حدود العام 19737 إلى العام 1554. 

هذه الانتفاضة التي تلقفها العرب واهتر لها 
العالم واهتم بها كما لم يهتم لأية قضية عربية من 
قيل. هذه الانتفاضه النى دخلت قواميس لغات 
العالم بلقظها العربي وتبنتها سائر اللغات 
الاجنبية. فاصبحنا نسمع لفظة «الانتفاضة» 
باللقات الانكليزية والفرنسية والالمانية والايطالية 
والاسبانية وأيضاً بالروسية. 
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هزه الانتفاضة الفلسطينية اثبتت ان الجماهير 
توازيء ان لم تتقدم , على قياداتهاء وان الشعب 
الفلسطيني قد استوعب عبر الماضي واستفاد منها, 
من العمل السليم ومن الاخطاء. واضاف إليها خبرة 
الواقع الأليم. الواقع الذي يطهّر الانفس ويشحذ 
آلمهم. 

الانتفاضة اظهرت ان العمل السلبي 
الجماهيري يتجاوز العمل النظامي العسكري وانّ 
ما خسره العرب أمام اسرائيل في الحرب النظامية, 
هم قادرون على التعريض عنه بالحرب الشعبية 
الجماهيرية غير النظامية. حرب الكرٌ والفرء حرب 
الاستنزاف التي تقلق اسرائيل وتخيفها اكثر من 
الحرب النظامية التى اعدّت لها اسرائيل كل عدّتها. 

الانتفاضة اثبتت. من حصيلة تجارب اربعين 
سنة من الرفض والنضالء أن العمل من الداخل من 
داخل الأراضي المحتلة. هو أفعل من العمل في 
الخارح أو من الخارج. وان العمل الحارجي 
هو مساند للعمل الداخلىي. 

الانتفاضة اثيتت انه لابن منهاء للتحرييك 
والإثارة والاستنزافء. لحين التوصل إلى تحقيق 
التوازن الاستراتيجي . الانتفاضة جاءت طاو 
القضية الفلسطينية باسلوب جديد ومن زاوية 
جديدة اثارت انتباه العالم وأهتمامه. والانتفاضه 
ازالت الصيغة الروتينية التى كانت قد الت إليها 
قضية فلسطين بعد سنوات طوال من تكرار بحتها 
على المنابر الدولية. والانتفاضة فتحت الباب من 
مشاركة الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
وعذلت من مواقف يعض الدول المناهضه لهذا 
الحق الفلسطينى. 

الانتفاضة هي العمل العربي الفلسطيني 
الجاد. الفاعل. الذي يجب ان يستمر إلى النهاية ؛ 
وحتى تقرير المصير. 

ضحايا الانتقفاضة غالية. ودماء ابطال 
الانتفاضة غالية. ولكن الارض غالية, والكرامة 
غالية. ومهما غلا الثمن فهو رخيص أمام القضية » 
أمام الأرضء. وأمام الكرامة. هذه الانتفاضة 
الفلسطينية المباركة يجب ان تستمر حتى النهاية, 
حتى النصر. 


جديد أمام 


تاريخ 


بدك 


عمجم منذ ان بدآأت الحركة الصهنونية تَيدذل 
<9م/ مساعيها الناشطة لتحقيق حلمها بانشاء 
تق وطن قومي لليهود في فلسطين في أواخر 
القرن المنصرم. بدأ الشعب الفلسطيني يتحسس 
الاخطار المحدقة به ويسعى جاهدأ لتعطيل مساعي 
نلك الحركة ووضع حد لاطماعهاء 'وذلك باشكال 
مختلفة من النضال تارة سرّية وطوراً علنية: وإن لم 
يكتب لهذا النضال ان ينجح في منع الصهيونية من 
تحقيق اهدافهاء فذلك لان الاستعمار.ء يكل 
اشكاله. قد تامر على الأرض والشعب في فلسطين, 
فانتزع الأرض من أهلها والقاطنين فيها وقدمها 
لقمة سائغة للدخلاء اليهود. وشرّد الشعب 
الفلسطينىيء وهو لا يزال يرفض ٠‏ منذ اربعة عقود, 
حق هدا الشعب في العودة إلى ارضه وتقرير 
مصيرة وتكوين دولة مسنقلة له على تراب وطنه. 

ما ان وضعت الحرب (العالمية الأولى) اوزارها, 
حتى تبين للعرب مدى الخداع والتضليل الذي 
مارسه حلفاؤهم البريطانيون والفرنسيون تجاههم, 
وهم الذين ثاروا على الحكم العثماني. وانضموا 
إلى صفوف الحلقاء في الحربء أملين ان يساعدهم 
هؤلاء الحلفاء على إقامة كيانهم القومي المستقل على 
امتداد الأرض العربية, إلا أنّ هؤّلاء الحلقاء عمدوا 
إلى احتلال الوطن العربي باسم «الاستعمار, 
الصريح تارة. وباسم «الانتداب» وهو استعمار 
مضمرء تارة اخرى, بل واكثر من ذلك جِرُؤْوه إلى 
كيانات ضعيفة هشهة. نّم عمدت بريطانيا إلى اعطاء 
ما لا تملك (ارض فلسطين) إلى من لا يستحق 
(اليهود) وفقأ ل سمي سوعد يلفور». 

وهكذا بدأ العرب عامة. والشعب الفلسطيتى 
خاصةء نضالهم الشاق الطويل ضد التحدي 
الصهيوني الاستعماري الجديد. 

لقد سبق لعرب فلسطين ان تنتّهوا للخطر 
الصهيوني قيل فترة الانتداب البريطاني, : أن بدأت 
هجرة اليهود إلى فلسطين تتزايد . 
الحركة الصههونية المتمثلة بالمؤتمر الصهيوني 
العالمى يتصاعد . مما أثار مخاوف الفلسطيتيين, 
فبدأوا يسعون لمنع موجات الهجرة اليهودية او 
يعملون على الحدّ منها بمختلف الوسائل(') خاصة 
وأن هذه الهجرة كانت تتخذ طابعاً استيطانياً 


تشرين الثانى عام )١1511‏ ثم اعلنت بريطانيا 
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انتدابها على فلسطين (عام )١١7١‏ حتى أصبح 
الفلسطينيون وجهاً لوجه امام الحقيقة الدامغة: عزم 
بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي 

ولم يأل الفلسطينيون جهدا في مقاومة الحركة 
الاستيطانية اليهودية. فعقدت لهذا الفرض 
المؤتمرات (المؤتمر العربي الفلسطيني في 
القدس ‏ بدءا من المؤتمر الاول عام ١519‏ وحتى 
المؤتمر السايع عام ١9574‏ ومؤتمر التسليح في 
نايلس عام ١97١‏ ومؤتمر الشباب العربى 
الفلسطيني الأول في يافا عام ١9177‏ - والثاني في 
حيفا عام ,)١5785‏ وأصبح هذا الهم الوطنى 
والقومي هو الشغل الشاغل لجميع المؤسسات 
الفكرية والجمعيات والمنتديات والاحزاب 
السياسية,. كما انتشرت حركات التمرد على 
الانتداب وكشثرت المنازعات المسلحة بين 
الفلسطيبنيين والبيهود. وتعددت الاضرابات 


0-2 ا-ت- 


والانتفاضات والثورات. وتتوقف غيل أهم تلك 
التورات وايرزها وهي: 
١‏ فورة البراق. 
؟ ‏ ثورة القسام. 
الثورة الفلسطينية الكيرى. 


)١474( ثورة البراق‎ - ١ 


البراق: وهو المعروف عند اليهود «بحائط المبكى». 
هو المكان الذي أسرى إليه النبي (صلعم) ووفقاً 
للآية الكريمة «سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع اليصير ‏ 
الإسراء:٠»,‏ ويعتقد المسلمون أن النبى (صلعم) 
أسرى من المسجد الحرام في مكة المكرّمة إلى المسجد 
الأقصى في القدس على متن براق!'! حط به في ذلك 
المكان الذي اضحى مقدساً عند المسلمين. وقد 
ثبتت ملكية المسلمين له بموجب صكوك ووثائق 
رسمية وشرعية7'!ء وقد ادّعى اليهود ملكية هذا 
الحائط باعتبار انه قد قامت, في المكان نفسه, هياكل 
يهودية في ازمنة متعاقبة. وانّ البنى التحتية لهذه 
الهياكل تقع في اساس الحائط المذكور. 

بدأ النزاع القائم بين المسلمين واليهود على 
ملكية «البراق» أو «حائط المبكى» باعمال أخذ 
اليهود يقومون بها للتدليل على ملكيتهم لهذا الحائط 


كالتكثيف من زيارته والصلاة عنده ووضع 
المقاعد والطاولات امامه وكذلك «الكراسي 
والمصابيح والحصر وتابوت العهد وكتب التوراة» 
كما اقاموا امامه حاحزاً يفصل بين الرجال 
والنساء؟'! مما جعل المسلمين يتنيّهون لنوايا 
اليهود فيعمدون إلى مجابيهة هذه الأعمال ومحاولة 
منعها. ولم يعدم اليهود الوسائل الاعلامية 
الدعاوية اللازمة لنشر مزاعمهم في ملكية هذا 
الحائط على العالم. وبدأ النزا ع يتخذ طابع العنف في 
أواخر ايلول / سبتمبر ١574‏ مما دفع بالحكومة 
المنتدبة. في تشرين الثاني / نوفميرء من العام 
نفسهء إلى اصدار «كتاب ابيض» يؤكد حبق 
المسلمين بملكية هذا الحائط وحق اليهود بزيارته, 
إلا ان ذلك لم ينه النزاعء فعقدت المؤتمرات 
الصهيونية بهدف الضغط على بريطانيا كي 

تتراجع عن كتابعها الابيض؛ وعقدت المؤتمرات 
الاسلامقة ردا على المؤتمرات الصهيونية: ودفعاً 
للمحاولات البهودية2)2!7. وازداد الصراع عنفاً: 
فتوالت التظاهرات من كلا الفريقين. ولكن الذي 
احجه تظاهرة قام بها الدهود أمام الحائط انشدوا 
خلالها «الهاتفكاء وهو النشيد القومي اليهودي. 
ورفعوا العلم الصهيوتي. فوقعت بين الفريقين 
اشتباكات دموية ظلت تتصاعد حتى أت إلى صدأم 
مسلح (هوما عرف تاريخياً بثورة البراق) انفجر ني 
القدس بعد صلاة الجمعة في ““ أب ١5١8‏ 
واستمر اسيوعاً كاملاً ولم يتوقف إلا بعد تدخل 
سلطات الانتداب البريطاني التي وقفت إلى جانب 
اليهود مستعملة 2 ضد العرب. مختلف انواع 
الاسلحة يما فيها «الطائرات الحربية للارهاب», 
نتج عن هذا الصدام «عشرات القتلى والجرحى 


من ن الجانبين»". 


الشيخ عز الدين القسام سوري من جبلةء ولد 
عام .)"71437/١‏ ونشاً وترعرع في رحاب العلم 
والدين والوطنية. درس في مصر على الشيخ محمد 
عبده. ثم عاد منها إلى سورية ليعمل مدرساً في 
مسجد البلدة نفسهاء ولا نشيبت الثورة ضسد 
الاحتلال الفرنسي للساحل السوري عام ,.١11١4‏ 
كان واحدا من الأوائل الذين ليّوا نداءها. فشارك 


فيها إلى جانب الشيخ صالح العلي (فيٍ جبال 
العلويين)؛ ثم لجأ إلى حيفا عام ١577‏ يعد أن حكم 
عليه الفرنسيون بالاعدامء فاقام فيها. حيث عرف 
بانه «واعظ ديني ومرشد ورئيس لجمعية الشبان 
المسلمين في المدينة»!*) إلا انه في الحقيقة كان أكثر 
من ذلك بكثيرء كان داعية ثورة ومؤسس عصبة من 
المجاهدين عرفت بعد استشهاده عام 0؟15, 
باسم «عصيبة القساميين»("). 

وقد مرت ثورة القسام بثلاث مراحل: 

المرحلة الاولى: مرحلة الاعداد للثورة: وهىي 
تلك التي كان القسَام فيها واعظاأً دينياً في الظاهر, 
إلا انه كان, في الواقع. مؤؤسس خلايرٍ جهاديا 
شعاره «هذا حهاد. نصر أو استشهان» 
انضم إليه كثير من المؤمنين تحت هذا ا 
وغالبيتهم من العمال والفلاحين والطبقات الكادحة, 
وكانت غصية القسام «السرية» شذه تمجهزر 
بالسلاح من اموال تجمعها من دخل افرادها 
ونبرعاتهم وشيرعات المخلصين للقضيه ؛ وقد قامت 
بين القسام والحاج امين الحسينىء قائد الحركة 
الوطنية في فلسطين يومذاك, علاقة مباشرة 
أستمرت حتى استشهاده عام :,1١57©6‏ إلا أن احد 
من المؤرخين2ء وخاصة معاصري الحاج أمين 
والقسّامء لم يحدّدء بالتأكيد. هوية هذه العلاقة 
بالضيط . فرأى بعضهم انها علاقة واعظ برئيس 
ديني2 ورأى اخرون إنها علاقة مجاهد بقائد 
وطني!' '2. 

وكان القسّام يشكل خلاياه على طريقة الحلقات, 
كل حلقة من خمسة افراد على الاكثر. بينهم 
مسؤول عن توجيههم وتتقيقهم وادارتهم وقيادتهم. 
وقد تآلفت عصية من خمس وحدات: الاولى لشراء 
السلاحء والثانية للتدريب العسكريء والثالثة 
للاستخبارات ومراقبة تحركات اليهود والانكليز, 
والرابعة للدعوة إلى الجهاد في المساجد والمجتمعات, 
والخامسة للاتصالات السياسية7''). وكانت 
القيادة جماعية ٠‏ تتألف من اثني عشر عضواً» و 
«لم تكن للقسام وحدهء9''). وقد اختلف في عديد 
هذه العصبة . فمنهم من بالغ وذكر انها مؤلفة من 
«المئات العديدة» . ومنهم من قال انها من «مايتي 
إلى ثلاثماية مجاهد لا اكثرء(؟'). ١‏ 

المرحلة الثانية: مرحلة العمل السرّي: لا 
دمكن تحديد تاريخ بدء هذه المرحلة بالضبطء خاصة 
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وأنها اتسمت بالسرية التامة والمطلقة . فهى كانت 
عيارة عن أعمال «التصدي لدوريات الحيش 
(البريطاني) والشرطة والاصطدام بهاء وقطع طرق 
المواصلات والاغارة على تكنات الجيش ومراكز 
وزرع الالغام والمتفجرات فيهاء7 '! بالإضافة إلى 
رملا حقة وتآديب الذين يحرجون عن الشعب 
ومصالحه. مثل التعاون مع الحكومة ضد الحركة 
عليها لحساب الاعداء»7 أ). ولم تكن العصية تعلن 
مسؤوليتها عن تلك الأعمال. 

إلا ان ما يمكن تحديده, بالضبطء هو العملية 
التى قامت بها تلك العصية ضد مستعمرة «تنحلال» 


رجلا (يوسف النعقود بي) وابنه (داود)"') : وكانت' 


هزه العملية واحدة من سلسلة عمليات سابقة: إلا 
أن هذه كانت أهمها. 

وتبعت عملية «نحلال» عمليات اخرى اشد من 
سابقاتهاء مما جعل سلطات الانتداب تحوم 
بشكوكها حول القسام نفسه؛ء فقرر عندها الخروج 
بنضاله إلى العلن. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الحهاد العلسي: قُْ 
الثاني من تشرين الثاني / نوقمبر عام .١5765‏ وني 
الذكرى الثامنة عشرة لصدور وعد بلفورء خرج عر 
الدين القسام وبعض افراد عصيته إلى احراش 
«يعبد» بمنطقة جنينء: حيث اعلن الثورة على الحكم 
البريطاني في فلسطين. وتحركت قوات الامن 
البريطاني لمطاردة الشيخ المناضل وعصبته. وكان 
دليلها في تعقبها للشيخ القسّام ضابط أمن عربي 
يدعى «احمد تايفءفقادهم إلى مكمن القساميين 
الذين خاضوا ضد القوات البريطانية معركة عنيفة 
وغسر متكافئّة استمرت ساعتين واستشهد على أثرها 
الشيخ القسام ونخبة ابرار من عصيته امثال 
المجاهدين يوسف عبد الله الزيباوي وسعيد عطية 
المصريء وكان ذلك في ١1‏ تشرين الداني / نوفمير 
0, وقد خرج الآلاف من العرب والفلسطيتيين 
في وداع القادة الثلاثة الشهداء الذين لفت نعوشهم 
بالاعلام العربية!*'2. ودفن القسام في قرية 
«الشيخ» احدى قرى فلسطين التي استشهد دفاعا 
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عن عرويتها'' .١'‏ أمّا الضابط الخائن «آاحمد نايف» 
فلم يلبث ان لقى جزاءه بان اغتيل على يد 
«القساميين» انقفسهم «في مدينة حيفاء وقي وضح 
النهان( '), 
لم يكن القسام عظيماً وجليلاً في حياته كما أمسى 
بعد استتشهاده. فقد عرف العرب عموماً 
والفلسطينيون خصوصاً. سرّه المجيدء فاكبروه 
وعظموه حتى القداسة!' ') واستمرت عصيته؛ بعد 
استشهاده. تعمل في الخط نفسه الذي رسمه لها 
قائّدها الشهيد. حيث عادت إلى «السرّية» فنفذت 
سلسلة من الاغتيالات لعدد من «الخونة 
والجواسيس». وكانت لا تقرر اغتيال احد إلا بعد 
صدور فتوى شرعية بهذا الشأن, فاغتالت عدداً' 
من المسؤولين البريطانيين الذين لاحقوا العصبه 
وقضوا على عدد من افرادهاء وممن اغتالتهم: 
المستر اندروز (حاكم الجليل). وحليم بسطه 
(مصريى عميل كان يعمل مساعداً لقائد الشرطة 
البريطانية في حيفا)ء كما اغتالت العديد «من 
الخارجين على الثورة وعلى المبادىء الوطنية» من 


1 حسم 5 ظ 
مرت الثورة الفلسطينيه الكبرى ) بمرحلتين: 
المرحلة الاولى: الاضراب العام. 
- المرحلة الثانية :الثورة المسلجحة 
المرحلة الاولى: الاضراب الغام ٠١(‏ نيسان / 
ابريل  ١١‏ تشرين الاول / اكتوير 1995): 
سيق الاضراب العام اضطرايات في طول اليلاد 
وعرضها سيب تكثيف الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» ' وقد صعدت «عصية القسام» من نشاطها 
السرّى في تلك الفترة التي سبقت الاضطراب: 
فهاجمت في ١5‏ نيسان / ابريل ١151‏ قافلة من 
السيارات (بالقرب من قرية عنبتا في قضاء نابلس) 
حيث قتلت يهوديين كانا من ركابها وجرحت آخرء 
الأمر الذي آثار اليهود فقتلواء في اليوم التاليء ١١‏ 
نيسانء, عربيين (بالقرب من جسر العوجا). وبدأات 
الأمور تتفاقم مما دعا المندوب السامي البريطاني 
إلى اعلان الطوارىء وتطبيق نظام منع التجول في 
كل من يافا وتل أبيب اعتباراً من مساء ١5‏ نيسان, 
فكان الرد العربي في يافا إضراباً شاملاً واشتباكات 


مسلحة بين اليهود والعرب! '). 

وتداعت المدن العربية الفلسطينية لتأييد ياقا في 
اضرابهاء وكانت نابلس أولهاء وهكذا بدأت الحركة 
الشورية تتكون من رحم الاحداث المتعاقبة 
والمتفاقمة. فشكلت «حركة وطنية» اتخذت من 
نابلس مقراً لقيادتها. واذاعت هذه الحركة اول بيان 


لهاء في اليوم نفسه ١5(‏ نيسان)ء حيث دعت إلى: 


وقف الهجرة الدهودية إلى فلسطين. 

تاليف «لجنه قومية في نابلس» و «لجان 
قومية» في سائر انحاء البلاد. وأخرى احتياطية 
لتابعة اهداف الحركة. والاتصال بسائر المدن 
والقرى العربية في فلسطين لتاليف هذه اللجان. 

تنظيم اعمال الجباية والانفاق على العمل 
الوطني. 

اعلان الاضراب العام والشامل في مختلف 
انحاء البلاد حتى تحقيق الهدف الرئيسى وهو «وقف 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين!؟'), 2 

وتجاوبت فلسطين كلها مع هذا النداء. وبدآ 
الاضراب العام والشاملء وباشر الأهلون في كل 
مدينة بتأليف «اللجان القومية» لمتابعة العمل 
الوطني وأهم ما فيه استمرار الأضراب حتى تنقيذ 
المطالب. وم في خلال الايام الاولى من الأضراب 
(57 نيسان) تشكيل «لجنة علياء برئاسة الحاج 
أمين الحسينى. حددت مهمتها متابعة اعمال 
اللجان القومية وتوجيه الاضراب حتى تحقيق 
الاهداف التاليه: 

٠١‏ ل منع الهجرة اليهودية منعاً باتا». 

"١‏ - منع انتقال الاراضي العربية إلى اليهود». 

ل انشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام 
مجلس نيابي»!” '2. 

هرّت انياء الاضراب العام في فلسطين الاقطار 
العربية والعالم, بينما كان عرب فلسطين يصعدون 
الاحداث فيها. فينتقلون من الاضراب العام 
الشامل إلى العصيان المدنى الشامل2, حيث قَرّر 
مؤتمر اللجان القومية» الذي اتعقد في القدس 
بتاريخ 7 ايار / مايو ١577‏ الدعوة بالاجماع إلى 
«اعلان الامتناع عن دفع الضرائب اعتياراً من ١5‏ 
أيار الجاري إذا لم تغيّر الحكومة البريطانية 
سياستها تغييراً اساسياً تظهر بوادره بوقف 
الهجرة اليهودية «كما قرر المجتمعون» مقاطعة 
اليهود وتأليف اللجان لهذه الغاية/!' '!. في هذه 


الاثناء. كانت جماهير الشعوب العربية في مختلف 
اقطارها تتجاوب مع الانتفاضة الفلسطينية بحماس 
منقطع النظيرء فتطوع الكثير من الشباب العريبي 
لؤازرة العمل الوطني في فلسطين. كما تطوع الكثير 
متهم لجمع التبرعات دعما لتلك الانتفاضة. 
واستمر الاضراب في تصاعد مطرّدء فعم كل 
القطاعات في البلاد (باستثناء القطاعات الضرورية 
لحياة الناس), وتوقف الكثير من العرب 
الفلسطينيين عن ممارسة اعمالهم الحرة ووظائقهم 
الحكوميه. ايتداء من المخاتير الذين اعلنوا «انهم 
يعتبرون انفسهم مستقيلين وقدموا للسلطة 
اختامهم». وصولا إلى المحامين الذين قرروا 
«الاضراب عن حضور المرافعات ما عدا ما يتعلق 
بقضايا الاضطرابات»2'' '. اما الموظفون العرب من 
الدرجة الاولى: وفي مختلف الدوائر الرسمية ؛ فقد 
ارسل عدد كبير منهم مذكرة إلى سلطات الانتداب 
(وقعّها ١١17‏ موظفاً) وتتضمن المطالبة بوقف 
هجرة اليهود إلى قلسطين 7* '؟., كما تتالت يرقيات 
التأسيد من مختلق رؤساء الطوائف الدينية ومن 
الزعماء والرجال الوطنيين في الاقطار العربية. 
أمام هذا السيل العارم من التأييدء وأمام هذا 
الاصرار العنيد من الشعب العربى الفلسطينىء لم 
تجد سلطات الانتداب في فلسطين اسهل عليها من 
التنكيل يزعماء البلاد الذين يقودون الحركه 
الوطنية. وهكذ!, ما ان بدأ تنفيذ العصيان المدنى 
(في ٠١‏ أيار/ مايو 2,)١957‏ حتى خرجت 
التظاهرات في المدن الفلسطينية فقايلتها قوات 
الانتداب باطلاق الرصاص وبالتنكيل اعتَقَاب 
وضرباًء وباعلان الكثير من احكام الاعدام والحيس 
والاعتقال. وكانت شرادذم مسلحة من اليهود تعاون 
الانكليز في اعمالهم القمعية هذهء فثارت ثائرة 
الجماهير. وبدأت «عصابات مسلحة» تظهر في 
الجبال وتهاجم دوريات الانكليز ومخافرهم. كما 
تهاجم المستعمرات اليهودية وتنسف الجسور 
ومقسطع خطوط الهاتف والمواصلات. وبداً 
الاضطراب يتحولء تدريجيا؛ إلى تورة مسلحة. 
ورغم ان سلطات الانتداب حشدتء لاخماد هذه 
الاضطراباتء نحو 5؟ الف جندي. إلا انها عجزت 
عن ذلك, ولم يجدها نفعاً ان جعلت عقوبة الاعدام 
أو الحيس المؤبد لبكل من يطلق النار على الجيش 
أو «البوليس,, الأمر الذي زاد الثورة حماساً 
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واشتعالا. 'أ. فاسقط في يد تلك السلطة؛ ولسم تجبه 
من اللجوء. كعادتها.ء إلى الخداع والحيلة, 
التوسعات مع بعض الأتقلعة العربية “لقاء وعود كاذبة ؛ 
لعل عرب فلسطين يتهون إضرابهم ويضعون حدّأ 
لثورتهمء على ان تنفذ مطاليبهم . وكان لانكلترا 
عن طريق هذه الانظمة. ما أرادت, وفي الحادي 
عشر من تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه 
(1؟19١)ء‏ صدر عن «اللجنة العربية العليا» بيان 
بانهاء الاضراب. 
وقد جرتء ف هذه المرحلة. عدة معارك بين 
الثوار العرب والانكليز من جهة:, وبينهم وبين 
اليهود من جهة اخرىء خاصة يعد ان وصل القائد 
فورى القاوقجى إلى فلسطين في مطلع شهسر 
ابلول: بدعوة من اللجنة العربية العليا. وتسلم 
قيادة القوات المسلحة للثورة! '). وكانت اهم نلك 
المعارك: معركة بلعا بتاريخ 51/4/37 (أي بعد 
وصول القاوقجي مياشرة. وقد قاد هذه الممركة 
بنفسه)» واستشهد فيها المجاهد خليل بدوية!' '), 
ومعركة «سهل بيت امرين» بتاريخ 7155/9/54" "ا 
ومعركة جرت «بين قريتي نحالين ورأس 
أبو عمار». بتاريخ .561/٠١/3‏ استشهد فيها 
القائد سعيد العاص"' 'أوكانت جميعها بين الثوار 
العرب وجنود الانكليز. 


المرحلة الثانية: الثورة المسلحة (أول تشرين 
الاول / اكتوبر 1١99‏ اول ايلول / سبتمير 
:)١ 4‏ 


كانت النتيجة الاولى لوقف الاضراب تشكيل 
لجنة ملكية بريطانية . برئاسة اللورد بيلء لدربس 
الاوضاع في فلسطين . وقد وصلت هذه اللجنة إلى 
فلسطين في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 19177, 
وكان فد سبقها أعلان من وزير المستعمرات بأن 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين لن تتوقف في أثناء 
عمل اللجنة مما اثار المناضلين العرب وجعل 
«اللجنة العلياء تقرر مقاطعة اللجنة الملكية؛ ولكن 
الوساطة العربية عادت للعمل من جدسد 
على الخط. و «نصحت» عرب فلسطين بالتعاون مع 
تلك اللجنة «بالنظر لما لنا من الثقة بحسن نية 
الحكومة البريطانية في انصاف العرب» ونزلت 
«اللجنة العربية العلياء عند رغبة الوسساطة 
العربية وعادت عن قرارها بمقاطعة اللجنة!* '). 
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وكم كانت خيبة امل العرب كبيرة: وخاصة اولئك 
الذين وثقوا باتكلترا وتوسطوا بينها وبين المناضلين 
الفلسطينيين. عندما صدر قرار اللجنة الملكية 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين: واحدة يهودية., 
والأخرى عربية تضم إلى شرق الأردن. وتوضع 
القدس وما حولهاء وحيفا ومنطقتها. وبيت لحم, 
تحت الانتداب البريطاني!”). وقد صدر هذا 
القرار في القدس بتاريخ ا تموز / يوليو 2١551‏ أي 
بعد نحو ثمانية اشهر من وصول اللجنة إلى 
فلسطين وسماعها اقوال الشخصيات العربية 
واليهودية وشهاداتهم. مع ان القرار كان متخذاًء 
سلفا. لمصلحة الحركة الصهيونية . وكان من 
الطبيعي أن يرفض عرب فلسطين هذا القرارء 
رفضا باتاً: حملة وتقصيلا. 

لم يكن «الرقض» هو الجواب الوحيد الذي رد 
به عرب فلسطين على قرار اللجنة الملكية. بل ان 
هذا القرار أثار في النفوس غضياً دفيناً ممزوحاً 
بالأسى وخيبه الأمل. ليس فقط من الانكليزء وكان 
عرب فلسطين يعرفون جيداً نواياهم: وإنما من 
اولك العرب الذين صدقوهم ووثقوا بهم واصروا 
على انهاء الثورة طمعاً في عدلهم. وتوالت ردود 
الفعل المستنكرة من مختلف الاقطار العربية!' '), 
وتداعى الزعماء العرب للاجتماع في «بلودان» 
لتداربس الموقف 0 وي هذه الاثناء بادرت سلطة 
الانتداب في فلسطين إلى القيام باعمال القمع 
والترهيب والاعتقال ضد المناضلين العرب في 
فلسطين, فحاولت اعتقال المفتي الحاج أمين 
الحسينى رئيس اللجنة العليا (في ١‏ تموز 
33 )) ولما افلت من يدها اعتقلت المحامي 
«صبحي الفراء وكان في منزل المفتي, ثم افرجت 
عنه في اليوم التالي(") كما اعتقلت عدداً من 
المناضلين (أكرم الجاعوني وعوني الشهابي 
وراسم الحسيني) والقتهم في سجونها واخذت 
تعذبهم كي يعترفوا «بتهمة اعدادهم والقائهم 
قنابل يدوية,(58) 

بعد كل ما تقدمء لم يعد أي شك في انْ بريطانيا 
تسعى لضرب العرب في فلسطين ضربة قاضيهة 
تمكنها من فرض سيطرتها عليهم يقصد تسهيل 
إقامة الوطن القومي الذي وعدت اليهود به. وان 
العرب الذين توسطوا لاخماد نار الثورة في فلسطين 
عام ١55‏ معتمدين على صدق نوايا حليفتهم 


بريطانياء كانوا مخدوعين ومضللين. 

لم تكن «عصية القسام» قد استسلمت لاضاليل 
الانكليزء ولم تهادنهم. رغم كل ذلكء وكانت بوادر 
المرحلة الثانية (مرحلة الثورة المسلحة) قد يدأتها 
هذه العصبة نفسها عندما اقدمت (في 51 ايلول/ 

سبتمبر )١19717‏ على اغتيال حاكم الجليل اندروز, 
وكان هذا خصماأ حقوداً للعصية: لانفتاً بلاحق 
اعضاءها وينكل بمن يقع منهم في قبضته؛ فثار 
ثائر الانكليز بعد هذا الحادث وبدأوا ينكلون بكل 
من يقع في قبضتهم من المناضلين. مما اجج لهيب 
الثورة من جديدء إلى ان كان يوم ,1571/١١ /١‏ 
حيث اعلنت سلطات الانتداب في بيان لها ؛ ان 
«اللجنة العربية العليا وجميع اللجان القوميه في 
فلسطين جمعيات غير مشروعة». واصدرت اوامرها 
31 على عدد من قادة النضال الفلسطيني 
: أحمد حلمي باشا وجمال الحسيني وفؤاد 

ان ويعقوب الغصين والدكتور حسن الخالدي 
ورشيد الحاج ابراهيمء ومعظمهم من أعضاء 
اللجنة العربية العلياء كما عزلت الحاج أمين 
الحسيني من متنصبه الرسمي كمفتي للديار 
الفلسطينية . ومن متصيه كرتيس للمجلس 
الاسلا مى الاعد (*5) وقسد اعتقلت بالفعل كلا من 
أحمد حلمى ياأشا (عيد الباقي), والدكتور 
الخالدي وسايا والغصين ورشيد الحاج إبراهيم, 
ونفقتهم إلى جزيرة «سيشيل»7 '. أمًا المفتي فقد 
استطاع الافلات من أيديهم واللجوء إلى لبتان في 
خلال النصف الاول من الشهر نفسه (تشرين 
الأول /637)15310). 

كان اعلان سلطات الانتداب الصادر في 
5/1/١‏ يمثاية اعلان للحرب على القوى 
الوطنية المناضلة في فلسطينء إن انه ما ان علمت 
تلك القوى بذلك الاعلان حتى نفر مقاتلوها «خفافاً 
وثقالا» وصعدوا إلى الجبال وبدأوا بالتصدي لقوات 
الانتداب في كل مكان ظفروا بها فيه. فهوجمت مخافر 
قوات الانتداب كما هوجمت مستعمرات اليهود ' 
مما دعا سلطات الانتداب إلى انشاء محاكم 
عسكرية لمحاكمة الثوار””*). ومما زاد الثورة 
اشتعالاً حكم الاعدام الذي اصدرته سلطات 
الانتداب بحق الشيخ فرحان السعدي رفيق 
«القسام» وخليفته في قيادة عصبته؛ وقد نفذت هذا 
الحكم فيه محكمة عسكرية. في "" تشرين 


الثاني / نوفمبر ,١511‏ وهو شيخ صائم في 
الثمانين من عمره, الأمر الذي الهب حماس الثوار 
واشعل حقدهم على الاتكليزٌ واليهود معاً؛ ونشطت 
عصبة من الثوار باشرت عملها باسم «أخوان 
فرحان» حيث انتشرت فروع لها في مختلف المدن 
والقرى الفلسطينية(7' *). وتصاعدت اعمال الثوزة 
وتعددت وحداتها وقياداتها. إلا ان التنسيق بين 
هذه الوحدات ظلّ قائماً طيلة فترة الثورة؛ وذلك 
بواسطة «لجنة مركزية» انشئت لهذا الغرض وكان 
مركزها «دمشق» وبيرأسها مناضل رفيق للمفتي 
هو الاستان «عزة دروزة(4؛ 

أمَا اعمال التنسيق بين مختلف فصائل 
الثوار فقد تم م كالآتي: 

إتشاء «القساميون» لأنفسهم قيادة عليا 
مستقلة شملت «المناطق الشمالية في طيريا وصفد 
وعكا والناصرة وقسماً من منطقة نابلس وقسماً 
من منطقة القدس الشمالية» وكان قائدهم: بعد 
استشهاد الشيخ فرحان السعديء خليل العيسى 
(أبو إبراهيم الكبير) يعاونه كل من: توفيق 
الابرأهيم (أبو إبراهيم الصغير) وسليمان عبد 
القادر. المسمى بابى على" *). 

أما باقي ققد شكلت أريع مناطق 
أخرى رئيسية هي: 

المنطقة المتوسطة . وتشمل لواء نايلس, 
وفيها أريع فيادات. 

مناطق الجنوب والخليل والقدسء. ولكل منها 
قبادة واحدة. 

أمَا أبرز القادة في هذه المناطق فهم: عبد الرحيم 
الحاج محمد (أبو كمال. وكان القائد العام), 
وعارف عبد الرزاق (أبو فيصل)؛ وحسن سلامة 
(أبو علي) وعبد القادر الحسيني7 *). 

إلا أن التنسيق كان تاماً بين القسَّامِيين وباقي 
الواحدات في مختلف المناطق المشار إليها. وكانت 
البئية التحتية لكل وحدة من هذه الوحدات تقوم 
على أساس أ ن القيادة الواحدة تضم عدداً يراوح 
دين ه فصائل و6١‏ فصيلة ؛ وكان ارتياط كل هذه 
القيادات باللجنة المركزية!"*). 

وقد اعتمدت وحدات الثوار في قتالها مع العدو 
اسلوب «الكر والفر» وهو الاسلوب المقضل للثوار 
عادة. كما شملت عملياتها: المسلحة «الدوريات 
وقوافل الاسلحة والمخافر والمعسكرات والمطارات 
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والمحطات والمستعمرات الصهيونية, وانابيب 
البترول والجسور والسكك الحديدية»0”*! وكان 

من أهم اهدافها «الاستيلاء على الاسلحة بأي 
شكل من الأشكال وغنيمة ما يمكن من أموال 
الحكومة واليهود . ومعاقبة الخونة الذين 
يتعاونون مع الحكومة»!"*) ظ 

وقد نفذ الثوار عدة عمليات اغتيال كان ابرزها 
اغتيال الضابط الانكليزي سيكرست, وقد اغتاله 
المناضلان سامي الانصاري وبهجت أبو غريية؛ 
الآان سامى الانصاري استشهد في هذه العملية 
فانتقم له رفيقه ابو غربية بعد اسبوع فقط بقتله 
اثنين من الطيارين الانكلير' .١‏ 

والجدير بالذكرء أنّ الثوار اعتمدوا لباس 
الكوفية والعقال» شعاراً لهم. فاصبحت السلطات 
البريطانية تتعمد اعتقال كل من يلبس هذا الشعار 
باعتياره «قدائياً » الأمر الذي دفع معظم الرجال 
العرب في فلسطين . بمن فيهم الموظفونء لارتداء 
هذا الشعار تمويهاً للقد,ائيين!"©). 

مقادل ذلك, زادت السلطة من بطشها وانتقامها, 
فاصدرت الكثير من أحكام الاعدام بحق من يقع 
في يدها من المناضلين. حتى بلغ من أعدم من 
ابطال هذه الثورة 45 ١‏ ثائرأ وبلغ عدد من حكم 
عليهم بأحكام سحن طويله الأمد نحو القفيسن, 
وبلغ عدد المعتقللات ١*‏ معتقلاً: وبلغ عذال 
المعتقلين نحو خمسين الفا وفرضت الغرامات 
على الأهالي . وهدمت المنازل, بل ونسفت احياء 
سكنية بكاملها””'). تماماً كما درج المحتلون 
الصهايتة على ان يفعلوا ضد المقاومين 
الفلسطينيين منذ احتلالهم فلسطين. 

وحاولت بريطانيا امتصاص زخم التورة بوعود 
كاذية جديدة, فارسلت لجنة فنية لدرس امكانية 
تقسيم البلاد. واوصت بواسطة عملائها ان هذه 
اللجنة سوف تتراجع عن مشروع التقسيم, الاان 
عرب فلسطين اكتشفوا الخدعة الجديدة. 
فاستقبلوا هذه اللجنة يوم وصولها (في 5 كانون 
الثاني / يناير 1974)» بالمظاهرات والاحتجاجات 
واعلنت اللحنة العربية العليا (وكان قد اعيد 
تشكيلها) مقاطعة اللجنة الزائرة/'). 

وعادت اللجنة بخفي حنين» واستمرت الثورة في 
جميم انحاء فلسطين حتى عام ١179‏ «على 
الدرجة نقسها من القوة والانتشارء!!"!, إلا أن 
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الأمور بدأت تتعثر منذ مطلع العام المذكورء فعدم 
وحجود قيادة موحدة للثورة «والتنافس بين القادة 
الذين كانوا يتصرفون وكأنهم امراء اقطاع» 
والتناقص المطرد في عدد المقاتلين وكميات الاسلحة. 
كن ذلك أدى إلى «المزيد من الحدّة والتوتر في 
علاقات القادة مع بعضهم البعض»7 .١'‏ وكانت 
الضرية القاصمة للثورة في استشهاد قائدها العام 
بعيد الرحيم الحاج محمد» في 5٠‏ آذار/ مارس 
8 الأمر الذى اصاب المناضلين بالذهول 
والضياع. 1 
وكانت إمارات الحرب العالمية الثانية قد بدات 
تظهر في أفق العلاقات الدولية المتأزمة والمتوترة: وما 
ان اعلنت هذه الحرب في */ ١5/4‏ حتى بدأت 
سلطات الانتدان تضيق الخناق على الثوار كي 
تتخلص منهم وتتفرغ لحربها الجديدة مع دول 
المحورء كما ان ل سلطات الانتداب الفرنسي بد أت 
بدورها تضيّق الخناق على الوطنيين والمناضلين 
المقيمين فى دمشقء الأمر الذي اضطر معظمهم 
إلى مغادرة سوريا. وهكذا . فقد حملت الحرب 
العالمية الثانية معها نذر القضاء على الثورة في 
فلسطينء وبدأ المجاهدون الفلسطينيون يغادرون 
ارض وطتهم إلى بلدان اخرى هربا من تعسف 
سلطات الانتداب وجورهاء فوصلت اعداد كبيرة 
منهم إلى العراق بعد اندلاع الحرب مباشرة؛ فوصل 
إليها نفر في 1175/5/14 (منهم جمال 
السحيني وموسى العلميى واسحق درويش وحسن 
بو السعود). ووصل نفر آخر بعد ذلك (منهم 
ممدوح السخن وعبد القادر الحسيني وراسم 
الخالدي وداود الحسيني وغيرهم), ثم وصل اليها 
بعد ذلك. فى :.15595/٠١/١٠١‏ واصف كمال 
ووصل في 4 منه حسن سسلامة (قائد المنطقة 
الجنوبية للثورة الفلسطينية): وفي ١1‏ منه. وصل 
إلى بغداد كذلك, المفتي نفسه, اتياً من لبنان!' "2. 
وهكذا انتهت الثورة الفلسطينية الكيرى 
مع بداية الحرب العالمية الثانية: وقد كتب أكرم 
زعيتر بومذاك: «لاريب في أن الخورة قد انتهت قتالا 
وسلاحاً ومعارك وغارات» وان تكن جذوتها تحست 
الرماد حتى يحين موعد الكّرة القادمة: فتستانف 
فلسطين نضالها الدامي»7"*) 
وفعلا ما لبثت الكرة التالية ان أزفت بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة. أي عام 


الفلسطيضة ‏ الاسرائيلية بعد ذلك مرارأ ' وفسي 
كل مرة كان دأود يظن إنه ربح بح الجولة ضد 
الفلسطينى.ء فإذا يه بقف مشدوهقا أمام الفلسطية 


على وجهه إلى الأرض. فتمكن (الفلسطيني) من 
(داود) بالمقلا ع والحجر وضرب (داود) وقتله. 


(العهد القديم, سفر صموئيل الأول. الإصحاح 


وهو سهص من جديد «ومد» (الفلسطيني) بده إلى 
الكتف واخذ منه حجرأ ورماه بالمقلا ع وضرب 


,١ 7‏ الآبة ةع و2 ٠‏ طبعة صححتها: نحورة 
الحجارة). 
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الحواشي 


)١(‏ للتفصيل, انظر: قيادة الجيش اللبناتي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية. القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. ص 
الا 

(؟) روي عزرسولانفإصلعم )آنه قال.«اتيت بالبراق وهو دابهة ابيض (طويل) فوق الحمار ودون اليقل. يضع حافره عند 
منتهى طرفه. فركيته حتى اتيت بيت المقدس. فريطته بالحلقة التى يريط بها الانبياء. ثم دخلت المسجد قصلبت فيه 
ركعنين...» (القرطبيء: الجاصع لاحكام القرآن ج ٠١‏ ص )١١1 ٠١5‏ وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان اسراء 


النيبى أسسر ا بروحه أو بجسده «قذهبت طائفه إلى انه اسراء بالرو-؛ ولم يفارق شخصه مضجعه: وانها كانت رؤيا 
رأى فيها الحقائق , ورؤيا الانبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة . وحكي عن الحسن وابن إسحاق». (م. 
ص 5٠١8‏ 

(؟) انظر توضيحاً لذلك في: الحوت. بيان نويهض. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 133710 1548. ص 
ما --5508. 


م. ن. هن 111 


م. ن. : ص. ن. والزركليء الأعلام. ج 577:7 518 والغوري؛ فلسطين عبر ستين عاماء ج ": ص 545. 
) الحوت, المصدر السابق. ص .5١١‏ 

)١‏ يذكر عزة دروزة العلاقتين معاً (الحوت. المصدر السابق. ص 556). ويذكر الغوري ان الشيخ كامل القصّاب رفيق 
القسّام في الجهاد. كان ينقل «توجيهات الحاج امين» إلى عصبة القسامء كما كان أي القصاب ‏ «يتسلم 
منه ‏ أي من الحاج أمين ‏ الأموال المطلوبة لنفقاتها واعمالها وتسلحها الخ.. ويسلمها بدوره للشيخ القسيام 
ليتولى انفاقها .. (المصدر السابق. ج .)55١ :١‏ 

)١١(‏ الحوث. المصدر السابق2. ص 754 عن: صبحي ياسين, الثورة العربية الكبرى في فلسطين (وهو واحد من مناضلي هذه 
الثورة وشهودها). 
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(4) الحوت, القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ص 515 
١‏ 
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١‏ 
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( 
م. ن.: ص. ن.‎ ) 

) الحوت. المصدر السابق. ص 74؟57. 
ام.ن.:ءص ,550١ 5١59‏ والفوري, المصدر السابق: ج 555:١‏ -5605, وج 5: ص54 . 
) الزركنيء المصدر السابيق: جح ١‏ : 5148. 

0 


الغوري المضيدر السايق» جه ١‏ :اص ؟558. 
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(١؟)‏ يشهد على ذلك البيان المنشور في ص 807 من كتاب «وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١978 ١914‏ من اوراق 
اكرم زعيترء لأكرم زعيترء والذي ورد حرفياً ل عنوانه ,القيادة العامة لثورة سوريا الجنوبية فصيلة الشيخ عر 
الدين القسام . رضي الل عنه». 

(56) الحوتء المصدر السايق. ص 1-٠5‏ -5:5. 


(:»:1)ما.ن.اءدص 576 -59532. وانظر زعيترء أكرمء. الحركة الوطنية الفلسطينية: ص ”5 26 (يوميات )75/4/١1‏ وص 
5 (يوميات .)51/5/١1‏ 

زعيتر , م. ن.: ص 1١‏ (يوميات 51/4/195). 

ما ناص ثلا لا (يوميات 51/4/55). 

الحوت. المصدر السابق. ص 557, وانظر: زعيتر. الحركة الوطنية الفلسطيتية. ص  5-‏ 45, (يوميات 7/17 51/95). 

الحوت. م. ن.: ص ”57؟. 


ما ن: ص ١54‏ (يوميات 531/9/55). 

ما ن: ص ٠١١‏ (يوميات .)١١1/٠١/8‏ 

(1؟) الحوت. المصدر السايق. ص 825" ب .5١1٠١‏ 

(55) الشقيرى. حميل . مجموعة شهادات العرب في فلسطين أمام اللجنة الملكية البريطانيهة . ص .١١١‏ وانظر: زعيتر, 
الحركة الوطنية الفلسطينية. ص ٠595‏ 555 (يوميات لا و1//4/ 351 .)١4‏ 

(57) انظر ردود الفعل هذه عند: زعيتر. م. ن-.:99؟ ٠١50‏ إ(يوميات 5 .)١1957/10/١5-‏ 
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الاشتاضته 


وَحَىْ الشعبٌ المضطهد في المقاومة 


وتعدير هذه الانتفاضة أعظم تحرك جماعي 
متماسك هادف شهده العرب منذ بداية 


الصراع بينهم وبين الدخلاء الصهيونيين. 


مغرى الانتفاضة 


وللانتفاضه مغزى عميق يتمثل في عدة أمور, 
أهمها: 
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د . ح مد المجدوب 


اولا - إن النفحة القومية والثورية ما زالت 
تعمر قلوب عرب الأراضي المحتلة. فالكيان 
الصهيونى: بكل جبروته القمعى وأسالبيه التعسفية, 
خلال المسنوات الأربعين النصرمة. لم يتمكن 
من إخماد جدوة العنفوان القومى العربي 
لديهم. لقد بقيت هذه الجذوة ملتهبة وكامنة تحت 
رماد التمرد تنتقل من جيل إلى جيل برعاية 
الإيمان القومي الذي يسري في العروق مع 
الولادة. 

ثانياً ‏ إن الانتفاضة التى تعرّضت منذ 
اندلاعها لأبشع ضروب القمع والبطش, 


وافظع أساليب التهديد والوعيد. وأشنع وسائل 
التفتيت والتآمرء لم تضعف ولم تستسام, 
بل تصاعدت واتسعت وانتظمت تحت قيادة 
وطئية موحدة وقادرة على التكيف مع الظروف 
والمتغيرات المستجدة. 

ثالثاً ‏ إن الانتفاضة قد استفادت من 
تجارب الشعوب التي خاضت معارك نضالية ضد 
المستعمرين والمحتلين. ولهذا رأينا أهل الانتفاضة 
يطبقون أساليب جديدة في مواجهة العدو 
وارباكه. وفي توجيه ضربات قاسية إلى مقومات 
وجوده. ولعل الأسلوب الأفضل الذي اختارته 
يكمن في أمرين: 

١‏ انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في 
الشوّون الحداتية. فقد دعت قيادة الانتفاضة 
السكان العرب إلى تشكيل لجان لحراسة 
الممتلكات والمزروعات وحمابتها من اعتداءات 
قوات الاحتلال وعملاء المحتلين, كما دعتهم إلى 
بناء الاقتصاد المنزلي الذي يقضى بإنشاء 
التعاونيات الزراعية والاقتصادية وتنسيق 
التعاون الاجتماعي. 


؟ ل اتباع أسلوب النفس الطويل في 
المواجهة. وهذا الأسلوب يفترض تغيير المنهج 
أو التكتيك من وقت إلى آخرء وفقاً لمخطط مدروس 
بنطلق من فكرة التجاوب والتكيف مع الظروف 
السائدة والوقائع المتغيرة. ففي البداية؛ اعتمدت 
الانتفاضة أسلوب المواجهة والمظاهرات الشاملة 
والتصدي المباشر لجنود الاحتلال. ولكن العدو 
لجاء في هذه الفترة, إلى كل ما يملك من تدابير 
القمع2. فاستعمل الضرب المبرح؛ وتكسير 
العظام, وهدم المنازل: وطرد الشباب أو إبعادهم, 
واعتقال الالاف منهم. وعمدت الانتفاضه عند 
ذلك إلى إحداث تغيير في تكتيكهاء فلجات إلى 
الأعمال المتفرقة والمكثفة والمستمرة, حتى اضطر 
المتحدث الرسمي باسم الحاكم العسكري للضفة 
الغربية إلى الاعتراف بأن هذه الحوادث المتفرقة 
التي حلت محل المواجهة على نطاق واسع 


أصبحت تشغل الحيّز الأكبر من طاقة قوات, 


اليوم لواجهة الانتفاضة أربعة أضعاف القوة 
التي بستخد مها عادة ف الأراضي المحفلة. 


رامعا إن اهل الانتفاضة سثموا الأساليب 
الملتوية التى تتبعها معظم الأنظمة العربية 
والفصائل الفلسطينية لملساعدتهم على استرداد 
حقوقهم. فهم ؛ مند أربعين عاما يسمعون كلاماً 
معسولا ولا يرون عملا جاداآ واحداً. إن 
المشاريع النتى أوضعت, . والمؤتمرات الحى قدت 


والبيانات التى أذيعت. والخطط التى اتخذت من 
أجل تحرير فلسطين تعد بالآلاف. ولكنها كلها 
بقبت دون الحد الأدنى من التنقيذ. ولم يعد 
بمقدور المواطن العربي في الأراضي المحتلة أن 
يفهم كيف أن الدول العربية التى تملك الثروات 
الفلكية والمواقع الاستراتيجيه والجيوش 
الجرارة تقف أمام العربدة أو الفطرسة 
الإسرائيلية عاجزة؛ وأحياناً ذليلة, رغم إدراكها 
للخطر الصهيوني الذي بات يتهددها جميعاً دون 
استثناء. وأمام العجز أو التقاعس العربي فضل 
أهل الانتفاضة الاعتماد على النفس وإعلان 
التمرد والتسلح بالحجارة. وكانوا يتخيلون أن 
انتفاضتهم. إذا استمرت أسبوعين على الأقل, 
ستهز المشاعرء وتحرك العواطف؛ وتحث الأنظمة 
العربية على اتخاذ بعض التدابير للتجاوب معهم 
وشد أزرهم. غير أن أملهم خابء ففترة المد 
القومي قد ولت برحيل عبد الناصر. والإقليمية 
المتزمتة هى سيدة الموقفء والحكام بالمرصاد لمن 
يبدى رأياً غير رأيهم. وهذا الموقف العربي 
المتخادذل يذكرنا بما قاله أبو البقاء الرندي في 
رئاء الأندلس: 


لكل شيء إذا ما تلم قم ين, 


يا راكبسين عتاق الخيل ضامرةٌ 


وراتعين وراء الجر قْ دعة 
لهم بأوطانهم عن وسلطان 


أعندكم نبا من أشل أندلس 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 


كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
قتلى واسرى فما يهتز إنسان 


بالآأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 
واليوم هم في بلاد الكفر عُبيدان... 
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المقاومة في الممارسة الدولية 


والانتفاضة تطرحء على صعيد الأعراف 
والقوانين والقرارات الدولية. سؤالا مهما يتعلق 
بحق السكان الخاضعين لاحتلال أجنيبى في 
اللجوء إلى مختلف ووسائل المقاومة للتصدي لهذا 
الاحتلال. 

إن معالجة هذا الموضوع من الناحية القانونية 
والفقهية لا يحول دون التأكيد على وجوب التلازم 
والتكامل والتفاعل بين الظواهر الاجتماعية 
والمواقف القانونية والفقهية. إذ بفضل وقوف 
الشعوب في وجه المعتدين والمحتلين. بعد عجز 
الدولة أو غيايها أو تغييبهاء استطاع الفكر 
المقاوم تحديد العلاقة بين سلطات الاحتلال 
وسكان الأراضى المحتلة. وقد جاء هذا التحديد 
على أساس استمرار علاقة الولاء والتبعية لدولة 
الأصل وانتفاء أى التزام بالطاعة أو الرضوخ 
لدولة الاحتلال. 2 

وكان لمختلف أشكال المقاومة التى مارستها 
الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في سبيل الدفاع 
عن وجودها وكرامتها أثر بارز ودور فاعل في 
تطوير أحكام القانون الدولي المتعلق بالاحتلال 
الحربي, والحفاظ على سيادة الدولة المحتلة, 
وجواز الدفاع عن النفس طلبا للحرية 
والاستقلال. 

وليس في القانون الدولي المعاصر قاعدة واحدة 
تُحرَّم على سكان الأراضى المحتلة القيام بأعمال 
المقاومة الوطنية. مسلحة كانت أم غير مسلحة. 
ولم يتخلف الفقه الدولي الحديث عن الركب في 
هذا الميدان فاعترف يحق هؤلاء السكان في 
الثورة على سلطات الاحتلال. بل أن فئة من 
الفقهاء ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما رآت أن 
على السكان واجب الثورة وأن هذا الواجب 
مغروس في نفوسهم يموجب علاقة الولاء 
المستمرة بينهم وبين دولتهم الرازحة تحث 
الاحتلال. 

وهناك دول غربية كديرة. منها بريطانيا 
والولايات المتحدة. أيدت هذا الاتجاه وضمنت 
تشريعاتها العسكرية نصوصاً حول انتفاضات 
الحرب 6©6||005 71/37 وطاليت المسؤولين 
العسكريين في قواتها يعدم معاملة المسلحين 
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التابعين لجماعات الشعب الثائر في وجه العدو 
معاملة اللصوص المسلحين. 

والمقاومة, المسلحة وغير المسلحة. على أنواع. 
وقد مورست منذ القديم. ولكن ممارستها اتسعت 
بعد الحرب العالمية الثانية. فأسفر ذلك عن 
ازدياد الاهتمام بها في المحافل الدولية ومحاولة 
تنظيمها وإضفاء صفة المشروعية على القائمين 
بها. 

وكانت القواعد التقليدية لقاتنون الحرب تمدز 
بين فئتين من الناس: المحاريين الذين يكونون 
القوات المسلحة للدولة. وغير المحاربين الذين 
ينتمون إلى السكان المدنيين. وفي القرن | 
أثير خلاف حول الاعتراف بصفة المحارب 
للمقاتلين غير النظاميين. وذلك في حالتين 
رئيسيتين: الأولى تتعلق ب (هبة الشعب) في وجه 
العدو. والثانية يفصائل المتطوعين: 

وى (هية الشعب) قد تعنى انتفاضة السكان 
المدنيين في وجه العدو الغازي أو المحتل. بناءً على 
دعوة حكومتهم. وانضمامهم إلى التنظيمات 
العسكرية الرسيمية. وقد تعنى أيضاً نوعاً من 
التعديئة الشعبيية العامة والمنظمة. وقد شعني كذلك 
اتتفاضة السكان الذين بهّونء تلقائياً أو تلبية 
لنداء السلطات الحاكمة أو التنظيمات الوطنية, 
إلى حمل السلاح أو أي شيء آخر (ولو كان 
الحجارة) من أجل التصدي للغازي أو طرد 
المحتل. وهذا ما فعله الشعب الروسي في العام 
لقاومة الاحتلال النابليونى 

أما فصائل المتطوهين (أو القناصة 
كما يُسميهم الفرنسيون) فتتكون من أفراد 
يشتركون طوعا في العمليات الحربية دون أن 
يكوتوا أعضاء في أية وحدة من وحدات الجيش 
النظامي. ولكن الوضع القانوني لهؤلاء الأقراد 
ما زال غير محدد. وللألمان والفرنسيين مواقف 
متباينة في هذا الصدد. فبروسيا مارست هذا 
العمل في العام ١8١“‏ ضد جيش نابليون 
وأضفت عليه صفة المشروعية:. ولكنها رفضت 
منح المتطوعين هذه الصفة عندما لجأت فرنسا 
إليه في العام ١47١‏ للمقاومة جيش بسمارك. 
وحينما فرضت ألمانيا النازية الهدنة على فرنساء 
في العام .١1514٠‏ أجبرتها على التعهد يمنع حملة 


الجنسية الفرنسية من محارية ألمانيا عن طريق 
الانضواء في صفوف الدول التي تخوض الحرب 
ضد ألمانيا. 

ولو راجعنا الاتفاقيات لموقعة في لاهاي في 
العام :١6١٠‏ وغيرها من الاتفاقيات اللاحقة 
لوجدنا أنها كلها تمنح أقراد المبليشيات 
والمتطوععمين صفة المحارب النظامئء. إذا توفرت 
فيهم الشروط الأربعة التالئة: 

(أ) أن يكونوا تحت إمرة شخص مسؤول. 

(ب) أن يحملوا علامة مميزة ثابتة يمكن تبينها 
عن بعد. 

(ج) أن يحملوا السلاح علناً. 

(د) أن يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب 
وعاداتها. 

وخلال الحرب العلمية الثانية برزت ظاهرتان 
تتعلقان بمسألة التصدي لقوات الاحتلال: 

١‏ ل ظاهرة (القوات الحرة). ففي العام 
تخاذلت غالبية الحكومات الأوروبية بعد 
هزيمتها أمام النازيين ووافقت على إيقاف 
العمليات الحربية. غير أن مجموعات من العناصر 
الوطنية رفضت الرضوخ لهذا الأمر وقررت 
متابعة الكفاح بكل الوسائل المتاحة. وهذا 
ما فعلته (القوات الفرنسية الحرة) بقيادة 
الجنرال ديغول في فرنسا. وقد ساوى الاجتهاد 
الفرنسى, وكدلك الأورويبى» بسن أقرأد هذه 
القوات وبين المحاريين النظاميين. 

؟" ل ظاهرة (حركات المقاومة). وقد حملت 
هذه الحركات التى عمّت أوروبا أسماء مختلفة, 
وأشهرها حركة (الأنصار) التي أبلت البلاء 
الحسن ضد جيوش المحور. 

وبعد الحرب ظهرتء؛ من جديدء أنواع مختلفة 
من المقاومة غير النظامية. مارست نشاطها في 
العديد من دول اسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. 
وهذا ما دفع الكثير من الباحثين إلى المطالبة 
بإدحال تعديلات على قوانين الحرب لكي تتمكن 
من مواكية التطورات الحديثة في مجال التصدي 
للمعتدين أو المحتلين. وتستوعب أعمال المقاومة 
في داخل الأراضى المحتلة أو خارجهاء سواء 
أتوافرت فيها الشروط الأربعة المذكورة 
أم لا. ولهذا جاءت أحكام المادة الرايعة من 
اتقاقية جنيف للعام ,.١51:5‏ الخاصة بأسرى 


الحرب2. تشمل بحمايتها كل أشكال المقاومة, 
حتى ولو كانت مستقلة عن الجيوش النظامية, 
وتخضهعها لأحكام قوانين الحرب. ظ 

المقاومة ف القوانين والقرارات الدولية 

إن أحكام القانون الدولي العام المعاصر تقر 
اليوم بحق كل شعب في مقاونة العدواة 
أو الاحتلال. وشرعية المقاومة الوطنية, 
أو شرعية حرب التحرير للتخلص من الاحتلال, 
ليست مسالة طارتة فأجأآت القانون الدوليء وإنما 
هي مسالة طرحت قِ النصف الثاني من القرن 
الماضي, عندما جرت المحاولات الأولى لتقنين 
قواعد الحرب. 

ولو تركنا جانباً كل الوثائق والمواثيق القديمة 
التى تكرس أو تك عم الماديىء المتعلقة بحق 
المقاومة ومشروعيتهاء وانتقلنا إلى ميثاق الأمم 
المتحدة؛ لوجدنا أن هذا الميثاق لم يكتف يتحريم 
الحرب واستخدام القوة. بل حرّم كذلك مجرد 
التَهديد باستخدام القوة. إنه لم يسمح بالحرب 
إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس. وضمن 
قيود أو شروط معينة. 

ولكن الدول الاستعمارية أصرّت على تفقسير 
حق الدفاع عن النفس بشكل مخالف للواقع 
فقد ادعت أنه يقتصر على الدول فقط دون 
الشعوب. ورفضت بالتالي ميدأ حروب التحرير 
وحركات المقاومة الشعبية. إلا أن غالبية الفقهاء 
ترى أن هذا الموقف مرفوض بحكم الواقع 
الدولي. فالدول الصغيرة أو الناشئة لا تقوى على 
مواجهه عدوان الدول الكبرى بحروب نظامية وفي 
جبهات تقليدية. إن تفوق الكبار في السلاح 
والتكنولوجيا يضطرها إلى ممارسة حقها في 
الدفاع المشروع عن طريق المقاومة بمختلف 
أشكالها وأدواتهاء وفي طليعة ذلك المقاومة 
الشعبية وحرب العصابات والعصيان المدنى. 

وقد مارست شعوب اوروبا هذا الأسلوب ضد 
الاحتلال النازي2. واعترف الجميع بمشروعية 
عملها. بل أن الدول الكبرىء مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا. تعأملت مع المقاومة الأوروبية 
كممئل شرعي لشعوبها وأمدتها بالمال والسلاح. 

وبعد الحرب ظهرت اتفاقيات ومواثيق دولية 
كثيرة كرّست حق الشعب في أن ينتفض ويثور 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


الظلم والقهر والاسنتيداد. فالإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان, الصادر في العام /154١؛‏ يعتير, 


ا --2 


في ديباجته, أنه من الضروري أن يتولى نظام 


قانونى حماية حقوق الانسان لئلاً يضطر المرء. 
في نهاية الأمر. إلى التمرد على القهر والطغيان 
وتطبيقاً لمبادىء حفوق الإنسان وحق الشعوب 
ألا سفقلال للأقطار و لشعوب | مستعمرة» . وقد 
حاء فيه « إن إحمضاع الشعوب للاستعياد 
الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال 
إنكاراً لحقوق الإنسان 
«الاعلان المتعلق بميادىء القانون الدو 
الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول». 


اللجوء إلى أي تديير قسري من * ن درم 


بير مصيرها 
أي تديير قسرىي كهذا. فمن حقها أن تلتمس 
ودد قى دعماً يتلاءم مع أهداف الميثاق ومبادئه». 

ومنذ العام 14175., نجد في القرارات الصادرة 
عن الجمغية العامة نصاً يتكرر سنوياً وبتضمن 
إعادة تأكيد الجمعية «على شرعية كفاح الشعوب 
في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة 
الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية 
والأجنبية. ومن التحكم الأجنبى. بكل ما تملك 
هذه الشعوب من وسائل, بما في ذلك الكفاح 
المسلح, 

وكانت الجمعية العامة قد أصدرت في العام 
4 قراراً بتعريف العدوانء اعتبرت فيه 
الاحتلال عملا تشكل عدواناً. 

اما قراراتها حول حق تقرير المصير 
للفلسطينيين فتُعدٌ بالعشرات. ذة 
أصدرت عدة قرارات أكدت فيها على أن «احترام 
حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه في 
إبجاد سلم عادل ودائم في الشرق الأوسطه». 


أجل 


والمساواة وتكرير المصير 
استرداد تلك الحقوق». 

وفيى العام 5!ا15, اعترفتٍ الأمخ المتحدة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب 
الفلسطينى ودعتها إلى الاشتراك في 
الاجتماعات التى تعقدها الهيئات التابعة للأمم 
الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف. 
وخصوصا الحق في تقرير مصيره دون تدخل 
خارجى» والحق ف الاستقلال والسنادة الوطنية». 

* 6 # 

والخلاصة أن سكان الأراضى العربية المحتلة 
في فلسطين أصبحوا يجدون اليوم, في الوثائق 
والقرارات والمواقف الدولية: ما يبرر لجوءهم إلى 
العصبان أو التمرد أو الانتفاضة, أو حتى حمل 
المصبير. 

ولكن الاعتماد القوانين والقرارات الدوليه 
فقط لا بكفى2ء فالسيادة المفقودة. أو الأرض 
إلا بالقوة. والقوة ليست دائما قوة السلاح؛ فقد 
تكون قوة الرفض أو قوة الصمود. 

صحيح أن الشعوب المستضعفة قد حققت. 
عن طريق القانون الدولي المعاصر وقرارات الأمم 
والحريات والاعتراف بحق المقاومة وحماية رجال 
المقاومة, ولكن هده المكاسيب وحدها ا تعند حقا 
إلى نصابه ولا ترجع شعبا إلى أرضهء فتحن 


التى تشكل قوة إرادة لشعب مضطيد لما تحرك 
الراي العام وكثر الحديث عن حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطينى. 


5 قماع, ومقلا ع وحكر: 


الأرض أرض كنعان 
وعلى هذه الأرض2. كانت أول 
الحضارات في المنطقة. حضارة 
الكنعانيين. وما زالت أقدم الآثار ءفي المنطقة, 
اثارهم. 

استقطيت أرض كنعان الأنبياء والفاتحين 
والغراة والمهاجرين واشمار على مر العصور. 


الشرق والغرب. 

وعبر تاريخها الطويل الحاقل بالحروب» نتوقف 
إزاء الحروب بين بنى إسرائيل والفلسطينيين 
القدماء. ونختار من سلسلة هذه الحروب؛ حرياً 
واحدة. تمء ٠‏ تختار من هذه الحرب يوماً واحدا. 
05 مشهدا واحدا هو مشهد النزال بين داود 
الإسرائيلي وجليات الفلسطيني. 

ثلافون قرنا من الزّمن تفصل بين تلك المجابهة 
في الأمس البعيد. والتي انتهت بمصرع جليات 
القائد المدجج بالسلاح؛ بالحجر الذي رماه به 
داودء فأصاب منه مقتلاً في جبهته, وبين المجابهة 
التي تتواصل اليوم على أرض كنعان نفسهاء بين 
جيل ثائر من الفلسطينيينء لا يستخدم من 
أسلحة القرن العشرين سوى الحجارةء وفي 
مجابهة جيش إسرائيلي يملك من الأسلحة 
الحديثة المتطورةء ما يضاهي به أقوى الجيوش 
في هذا العصر. ١‏ 

وقد تبدو المقارنة أسطوريهة أو روائية2. من 
النظرة الأولى ليس إلا. فالحجارة الصغيرة الملساء 
يمقلا ع الفتى داود: من جبال كنعان ‏ وهي العنصر 
الأقوى في الأسطورة ‏ عادت لتظهر من جديد: 
وبعد ثلاثة آلاف سنة؛ ومن جبال كنعان نفسهاء 
بأبدي قتيان الضفة الغربية والمنطقة الجنوبية. 
وتلك هى الصورة المرئية, وأما الصورة الخفية, 
ففيها تكمن حقيقة الانتصارين الأول والثاني. 
والأول هو انتصار الفتى داود على القائد جليات 
كذكرى تاريخية: والثانى هو انتصار جيل الانتفاضة 
على جيش الاحتلال. كحتمية مستقبلية. 

الحقيقة واحدة ولنبدا بأرض كنعان2» وهي 
الأصلء وهي المهد وهي الساحة. ْ 


يلاد كبعان: فلسطين 


ثيتت المكتشفات الأثربة ما بين النهرين في 
العراق» أنّ أولى الهجرات السامية جرت قبل 
ميلاد السيد المسيح بخمسة الاف سنةء وريما 
حدث غيرها قيل ذلك. 

ومن أبرز الهجرات السامية من شبه الجزيرة 
العربية إلى خارجها بالنسبة إلى تاريخ فلسطين, 
كانت الموجة السامية المعروفة بالموجة 
الآمورية ‏ الكنعانية, وقد استقر الآموريون في 
المنطقة الداخلية من بلاد الشام. واستقر 
الكنعانيون في الساحل الشرقي للمتوسط: 
أي الأرض التي عرفت فيما بعد باسم فلسطين. 
وما من ريب في أن أرض كنعان قد شملت 
مساحة أوسع بكثير من الأرض المعروفة اليوم 
بفلسطين. إذ شملت أجزاء من لبنان وبسوريا. 
فصيدا وصور وأوغاريت» على سييل المثال. عرفت 
بالمدن الكنعانية, إلا أنها تبنت الأسم الفينيقي 
الذي أطلقه اليونان على التجار الكنعانيين 
القادمين إليهم!'!. وأما أرض كنعان: فلسطين, 
فلم تحمل الأسم الفينيقى وماً. 

قال البعض بأنّ الكنعانيين كانوا منذ بداية 
الألف الثالث قبل الميلاد. مستقرين في البلاد: 
وذلك من خلال اكتشاف أسماء مدن كنعانية, 
ترجع إلى الأسرة الخامسة المصرية (أي في 
6 ق. م)(!). 

وإلى أبعد من ذلك. قال اخرون بوجود 
الكنعانيين إلى ما قبل سبعة آلاف سنةء وذلك من 
خلال تتبع الآثار الكنعانية, وأقدمها مدينة 
أريحا الباقية حتى اليوم. وهي من أقدم مدن 
العاله!"' 

وإن تأرجحت تقديرات البداية الزمنيه لوجود 
الكنعانيين. فممًا لا خلاف عليه إطلاقاً. أنهم 
كانوا أول من سكن المنطقة من الشعوب المعروفة 
تاريخياًء وأول من بنى على أرض فلسطين 
حضارة. كما كانت اللغة الكنعانية أول لغة تنتشر 
في البلاد كلها.. 

اشتهر الكتعانيون بالزراعة على مختلف 
انواعهاء وبالتعدين. وصناعة الخزف والزجاج 
والنسيجء وبرعوا في فنّ العمارة. واستعملوا 
الحجحر المتنحوت. وأماداخل بيوتهم. فقد 
استعملوا الأسرّة والكراسي والفخار وأدوات 
المطبخ المتنوعة(؟). 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


ويعتير المؤرخ فيليب حتي أن الموسيقى قد 
ورت إلى حد بعيد في عهدهم؛ ٠‏ إذ د يقول: 
كما عنى به الكنعانيون. ققد اه قتيسوا كثيراً من 
عناصر موسيقاهة من شعوب مختلفة توطنت 
الشرق الأدنى القديم. وسموا به إلى أعلى 
ما عرف في الموسيقى عند معاصريهم. ذلك لآن 
طقوس العيادة الكنعانية كانت تقتضى استخدام 
الغناءع»(”) 

على الصعيد السياسي لم يكن الحكم في بلاد 
كنعان حكما موحداً: بل حكم الدول المدينية. 
وكانت هذه الدول تتقاتل فيما بينها إل عند 
مجابهة الخطر الخارجى. ومنذ القرن الخامس 
عشر ق. م. إلى أوائل القرن الثاني عشر ق. م. 
تعرضت البلاد لسلسلة من غزوات الحثيين 
والمصريين, وكثيراً ما ثار السكان على الاحتلال 
المصري الفرعوني: حتى آل إلى نهايته تدريجياً. 

ولم يستقر الكتعانيون طويلاً بعد ذلك؛ حتى 
نازعهم على أرضهم قومان في عصر واحد؛ 
إن جاءهم بنو إسرائيل عبر الصحراء من مصر. 
وجاءهم الفلسطينيون الأيجيون عبر البحر من 
كريت. وعلى الرغم من براعة الكنعانيين في بناء 
القلاع والأسوار لحماية أنفسهمء وعلى الرغم من 
براعتهم في صناعة الأدوات الحربية» وعلى الرغم 
من كونهم أول من أدخل فنَ التعدين في صناعة 
الأسلحة من اليرونز والحديد والفولان!" . '. فإنهم 
لم يشتهروا بأنهم شعب مقائل. لقد كانوا شعيا 
مسالا بدافع عن نفسه وأ بهأجم. 


وهكذا. عندما تعرض الكنهعانيون في القرن 
الثاني عشر ق. م. لغزوات الإاسرائيليين 
والفلسطينيين الأيجيين؛ انتهى الأمر على صعيد 
الحكم والسلطة باقتسام البلاد. إذ بقي 
ا في قسم من البلاد وفي الداخل»: 

انتشر الفلسطينيون على الساحل. وفي القسم 
الغربي. بينما الإسرائيليون في القسم الجنوبي 
وحتى وسبط البلاد . ومنذ دول يوشع بن ثونء 
وما نلاه قِ عهد القضاة وحنى لممهد الملك 
شاول» عاش الأقوام الثلاثة مئات من السنين 
تخللتها سلسلة من الحروب الفلسطينية ل 


الاسرائيلية. والحروب الكنعانية ‏ الإسرائيلية. 


- تاربخ العرب والعالم 


عهد شاول 


اا 2942 سس 
جرى النزال بين داود وجليات في عهد الملك 


شاولء إلا أنه من أجل تفهم طبيعة النزال 
وأسبابه ونتائجه, يجدر التوقف إزاء الموقع 
والقوة لبني إسرائيل في عهدهء وكذلك بالنسيه 
إلى الفلسطينيينء وهم الذين كان لهم عدة ملوك 
في الزمن الواحدء إن كان لكل مدينة ملك2 ومن 
أبرزهم الملك أخيش ملك مدينة جتء وهو أكثر 
من حارب الإسرائيليين. 

تربط الرواية الدينية الإسرائيلية وجود 

بنى إسرائيل بإبراهيم عليه السلام, ياعتبارهم 

أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وأما كلمة 
«إسرائيل». فتعود أيضاً إلى يعقوب الذي كان 
يلقب «بإسرائيل»: كما تعود أسباط بني إسرائيل 
الأثنا عشر إلى أبناء يعقوب, إذ غدا كل 
ابن ليعقوب أباً لسبط من أسباط اليهود. 

ومن كتهان انتلقت أسرة يعقوب إلى مصر بعد 
استقرار ابنه بوسف فيهاء وهناك عاشوا 
أربعمائة سنة في رغد من العيشء. ولا يعرف 
أى فرعون انقلب ضدهم. وأخذ يعمل على 
إذلالهم. وفي مرحلة الذل ولد النبي موسىء ولكنه 
عاش في قصر ابنة الفرعون كما تروي الحكاية. 
وليس همّنا مناقشة الحكاية الدينية. بل سردها 
بإيجاز لأهميتها وعلاقتها بسيرة داود. 

يعد أن نزح مويبى عن مصرء أوحى إليه الرب 
على جبل الطور في سيناء بالعودة إلى مصر 
لإخراج بنى قومه من عيودية الفراعنة. فعاد مع 
أخيه هارون: وآخرجا منها بني قومهماء وابتدأت 
رحلة التيه في سيناءء وكانت نحو ١١5١51‏ ق. م. 
وقد امتدت رحلة التيه هذه أربعين سنة. بسيب 
ارتداد قوم موسى عن دينهم التوحيدي إلى عبادة 
العجل. وخلالها نزلت الوصايا العشر. وخلالها 
أرسل موسى الرسل مراراً إلى أرض كنعان لجسش 
نيضهاء ودائماً عاد الرسل بأنياء عن خيرات 
الأرض ٠‏ وعن قود أهلها وبأسهم: وإزاء هده 
الأنياء تردد قوم موسى ورفضوا الأقدام على 
العبور. وما عزموا أمرهم آخيراً وحاولوا من 
جنوبي اليلاد.ء لاقوا مقاومه شديدة: 
مما أجيرهم على التوعل شرقاً ياتجاهة شرقي 
الأردن, وهناك توفي النبي موسى. فقاد الجيش 


يوشع بن. دون . 

صمم يوشع بن نون على إبادة الكنعانيين, 
فالحرب في عرفه إيادة لا نصرء أو مجرد احتلال. 
وكانت أريحا أول المدن الكنعانية في طريقه, 
فكاتت النموذج الأول على سياسة القائد الصلب. 
العنيد في الحرق والإبادة. إلا أنها لم تكن 
النمودج الأحير فالخليل مثلا: وكانث تدعي 
يومها «كريات أربع». لاقت مصيراً مشابهاً 
لصير أريها. 

اقتسم الإسرائيليون الأراضي التى استولوا 
عليها بين أسباطهمء ومنذ وفاة يوشعء وطوال 
عهد القضاة الذى أميد قرناً ونصف القرن. 
لم يتوحد الإسرائيليون» وحتى خلال حكم 
صموئيل2. آخر القضاة. وأحد الأنبياء؛ وكان 
صموييل: نقفسيه هو الذي أشار بتعيين شّاول بن 
فيسٍ ملكا عليهم, لتوحيد قبائلهم: وكان شو 
أيضاً, من عاد وتنماً بقدومٍ داود ملكا عليهم : 
وكان داود بعد فتى يافعاً. وأصغر اخوتف 
الثمانية. ويقتصر عمله على رعى غنم أبيه 
«يسى» في بيت لحم. 

ولا يعنينا في هذا المجال سير الملوك, بل يعتينا 
التوقف إزاء موضوعين لا غير. لأهميتهما في 
موقع بني إسرائيل في تاريخ فلسطينء ويتناول 
الموضوع الأول مصادر التاريخ القديم, والثاني 
أولوية الحضارة الكنعانية في المنطقة. وفي سياق 
هذين الموضوعين كانت حكاية داود وجليات. 


مصادر التاريسح القديم 


تعتير التوراة2. أى العهد القديم, المصدر 
الأساسي أو شبه الوحيد لتاريخ فلسطين القديم. 
وذلك باستثناء الكتابات اليونانية والرومانية 
المتأخرة. 

ولما كانت التوراة كتاباً دينياً مقدساً. فقد 
كانت الحقائق تقيل دونما نقاش. ولكنء لما كانت 
التوراة من كتاية اليهود, وعلى مئات السنين: 
ولما كان البهود من ألد أعداء الكنعانيين 
والفلسطينيينء لذلك كان مؤرخو اليهود شديدي 
الوطأة في حكمهم على الفريقين. غير آنه على الرغم 
من ذلك. وعلى الرغم من الصعوبات الناتجهة عن 
تداخل الطبيعتين الدينية والتاريخية في التوراة: 
عند القراءة والتحليل. فمما لا ريب فيه أن هذا 


الكتاب يبقى المرجع,الأهم لهذه المرحلة. 

وتجدر هنا الإشارة العايرة إلى أنه من باب 
التوراة دخل المؤرخون العبريون افاق الفكر 
الأوروبي (الغربىي) قديمه وحديثه. كما كان 
لهم أثر واضح في فن التأريخ. وبالنسية إلى 
المؤرخ العبري. فالحدث لا يوجد مصادفة. لأن 
الأعمال من صنع ألله لعقاب الشعب 
أو لمكافاته'!. 

وبقيت التوراة هي المصدر الأول للتاريخ 
القديم حتى اكتشاف رسائل تى العمارنة في مصر 
سنه .,.١81/‏ واإكتشاف مدينة أوغاريت في سوربا 
سنة 58؟59١.‏ ولما كانت اللوحات والرسائل 
المكتشفة فى المكانين. تعود إلى ما قبل كتابة 
التوراة. بل وإلى ما قبل مجيء الإسرائيليين إلى 
أرض كنعان. فقد أصبحت هذه الوثائق الأصلية 
القديمة. والتي تقدر ينصف مليون قطعة تتثاول 
شوّون الحياة المختلفة لتلك المرحلة التاريخية, 
هي المرجع العلمي للعديد من الآمور والقضبايا, 
ومن أهمها التمييز بين الحقائق والأساطير في 
التوراة. وكذلك ضبط التواريخ وفقاً للتسلسل 
الزمني(” 

وما يهمّنا التوقف عنده إزاء هذه المكتشفات, 
ما أثبتته من أولوية الحضارة الكنعانية في 
المنطقة. وأما عير المؤرخين العبريين2: وعبر 
التوراة. فقد ظهر الإسرائيليون للعالمء وكأنهم 
هم بناة الحضارة الأولى. 


أولوية الحضارة الكنعانية 


كان لاكتشاف مدينة أوغاريت أهمية حضارية 


أدبية2 فقد عثر فيها على مجموعة كبيرة من 
اللوحات المسمارية. معظمها أساطير وملاحم 
شعرية وأناشيد وصلوات دينية . كتبت معظمها باللغة 
الكنعانية ‏ الفينيقية. وتكمن الأهمية البسالغة 
لهذه الثروة الأدبية الفكرية في أنها تعود إلى آلف 
وخمسمانتة سينة قيل الميلاد. وذلك إثيات بحد 
ذاته على أنّ الكنعاتيين كانوا بناة الحضارة 
الأوائلء وكانوا الشعراء الأواثلء, وكانوا هم 
المبدعين في أدب الملاحم والموسيقى قبل 
الاإسرائيليين يزمن بعيدء فالإسرانيليون تعلموا 
من الكنعانيين كتابة الشعر وتذوقوا الموسيقى. 
داود تعلم فيما بعد منهمء فكانت مزاميره. وكذلك 
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تعلم منهم سليمانء فكانت أناشيده'*!. وفي هذا 
المحال يوضح الدكتور أحمد سبوسهة: 

«توصل الخبراء إلى أن الكثير مما ورد في 
التوراة من قصص وأساطير وشرائع يرجع إلى 
أصل قديم وجد مثيله أو ما يشابهه في المدونات 
السومرية والأكادية والكنعانية والبابلية 
والآشورية والمصرية. مما يدل على أنه ليس 
لليهود أدب مبتكر أو ثقافة خاصة بهمء! .١'‏ 

صحيم. أن هذا الإثيات قد جاء متأخرا. 
وبعد ثمانية عشر قرناً من التواصل في تأكيد 
الإسرائيليين عبر توراتهمء ومؤرخيهمء على أنهم 
وحدهم الأوائل, إلا أنه أثيات قاطع. وقد كان 
من أصدق المقارنات التاريخية وأتنسطها. تلك 
النى أجراها برستيد. من كبار المؤّرخين الثقات, 
فقد وصف المدن الكنعانية يوم دخلها 
بنو إسرائيل بقيادة يوشع يعملون فيها حرقا 
وقتلا.ء يآنها كانت مدنا مزدهرة.ء فيها الصناعة 
والتجارة والكتابة والمعابدء وفيها البيوت المترفة 
المريحة. وفيها الحضارة التى سرعان ما اقتيسها 
العبريون الرعاة البدائيون. فتركوا خيامهم 
وقلدوهم في بناء البيوتء كما خلعوا الجلود التى 
ارتدوها في الصحراءء وارتدوا الثياب الصوفية 
الزاهية الألوان. وبعد فترةء لم يعد في الإمكان 
أن يفرق المرء بين الكنعانيين والعبرانيين بالمظهر 
الخارجي. ثم يؤكد برستيد باختصارء. أن 
العبرانيين اقتيسوا الحضارة الكنعانية, 
كما يقتبس المهاجرون الجدد إلى أميركاء في يومنا 
هذاء طرائق المعيشة الأميركية!' '). 

إن عملية اقتباس العيرانيين أو الإسرائيليين 
من الحضارة الكنعانية في المدى الأرحب, 
وكما وصفها برسثيدل أعلاهة. كانت عملبه 
متواصلة. ويبدو أنها كانت آخذة بالنضوج في 
عهدي داود وسليمانء. أي في القرن العاشر قبل 
المبلاد. وأما شاولء. أول الملوك. والذى نازل في 
عهده الفتى داود القائد؛ فقد كان مسكنه خيمة: 
وعاداته أقرب إلى البداوة. منها إلى الحضارة. 

الفلسطيشيون 

ليس من السهل إجراء مقارنة شاملة بين 
حضارة الإسرائيليين القدماء والفلسطينيين 
القدماء في القرن الحادي عشر ق. م.. 
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أي في عهد الملك شاول الإسرائيلي 
الفلسطينية القديمة لم يبق من معلمها الكثير, 
وقد اندثرت لغتها ولم يبق منها سوى كلمات. 
وأهم تلك الكلمات. كلمة «فلسطين». 

إلا أن المقارنة بين الشعبين على الصعيد 
الحربي تبدو ممكنة ‏ وخاصة بقفضل النوراة 
والمؤرخين القدماء ‏ وهذا فضلاً عن أنّ الناحية 
الحربية أكثر ما يعنينا في هذا المجال. 

تميز الفلسطينيون أو الفلسسطيون سين 
الشعوب والقبائل التى اسنقرت في بلاد كنعان. 
بأنهم ما كانوا من الساميين؛ فَهُمْ من الأيجِيين 
اليونانيين الذين تركوا بلادهم. يوم زحقت عليها 
القبائل الهندو ‏ أوروبية في أواخر القرن الثالث 
عشر ق. م.. وكان قدوم الفلسطينيين من جريرة 
كريت إلى آرواد وقادش. المحطة الأولى. وق عهد 
رعمسيس التثالث (القرن الثاني عشر ق. م.) 
جرت معركة قاسية بيتهم وبين المصربينء 
ولا تغلب عليهم المصريون. ما كان أمام 
الفلسطينيين إلا التوجه شمالا. حيث اسنقروا 
على الساحل الكنعاني (الفلسطيني اليوم). 

وما كان صعبا عليهم التغلب على الكنعانيين. 
والاستيلاء على أهم مدن الساحلء وسريعاً 
ماامتدت أرضهم من جنويى من جنويبي 
الكرمل. حدودهم مع الفيتيقيين (الجنوب 
اللبناني اليوم). وحتى غزة, حدودهم مع مصر. 
وقد اشثهرت من مدنهم حخمس. وهىي غزة 
وعسقلان وأسدود وعقرون وجت. 

لم يختلط الفلسطينيون بيغيرهم من الشعوب, 
وربما يعود ذلك إلى كونهم من الآريين 
لا الساميين. وربما يعود أيضا إلى كونهم قد 
جاوؤوا بعائلاتهم. مما أتاح لهم العيش في 
مجتمعاتهم الخاصّة!' .١'‏ 

كان دخول الفلسطيتيين أرض كنعان متزامناً 
مع دخول بنى إسرائيل. ويشير البعض إلى 
سبق دخول الفلسطينيين””'أ. إلا أن الأهم من 
السيق في الوصول إلى البلاد كان السيق في 
المجال الحربي, فمنذ النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر ق. م. 2 وصل الفلسطينيون إلى. 
أوج قوتهم الحربية. وهمء منذ البداية. تميزوا 
بالطابع الحربيء فقد برعوا في صناعة الأسلحة 
الحديدية وني استعمالها. وهم أول من بنى 


[) صورهة مغاصره كاريكاتور تمثل الحندي الأميركي والمقاتل الفيتنامي. وف النض فناك نشبيهة بين هذه الحروب (الغوريللا) 


وداود وجليات. 
الغر (14), 
7 أبرز ما يتميز به تاريخ الو بنيسن هق 


سلسلة الحروب التي خاضوها مع 
بني إسرائيل؛ ومن أبرز معاركهم المعركة الأولى 
وتعرف بمعركة أفيق (رأس العين). وقد انكسر 
فيها بنو إسرائيل. وقتل فيها ثلاثون ألفا. 
كما استولى الفلسطينيون على تابوت العهد 
المقدس لديهم. والذى كانوا يتيركون به 
ويحرصون عليه كل الحرص في ترحالهم 
وحروبهم!” '2. وخباً الفلسطينيون تابوت العهد في 


أسدود إلا أنهم ردوه قيما بعد إلى داودء بعد 


سس 


أن أصبح ملكاء ثم وضع في هيكل سليمان؛ 
ولم يعرف مصيره بعد ذلك 

ونقتيبس من سفر صموبيل الأول (5: ١‏ 
)١١‏ كيفية الاستبلاء على تابوت العهد: 

«وكان كلام صَموئْيل إلى جميع إسرائيل 
وخرجَ إسرائيل للقاءِ الفلسطينيينَ للحرب ونزلوا 
عند حَجَر المعونة وآمًّا الفلسطينيونَ فَنْزْلوا فى 
أفيق. واصطّفٌ الفلسطينيونٌ للقاء إسرائيل 
واشتبكت الحرنٌ فَاتكسِرَ إسرائيلٌ أمام 
الفلسطينيينَ وضَرَيوا من الصّفٌ في الحقل نحو 


أربعة آلاف رَجُل. فجاءً الشعبٌ إلى المحلة. 
وقال شيوح إسرانيل .. لماذا كسَرّنا اليوم الرب 


00 


3 هناك ابوت عهد 97 الجنود الجالس على 
مع تابوت عهدا الله وكان عند دخول تابوت عهد 
الب إلى امحلةٍ ان جميم إسرائيلٌ هتفوا هُنَافاً 
عَظيماً حنّى ارْنَحّتِ الأرض. فَسَمِع الفلسطينيونَ 


صوتٌ الهُنّاف فقالوا ما هُوَ صوتٌ هذا الهتاف 
العظيم في مَحَلَّة العبّرانيينَ. وعَلموا أنَّ تابوت 
الربّ جاء إلى المَحَلَة . فخاف الفلسطينيونْ لأنهم 
قالوا قد جاءً الله إلى المَحَلّة. وقالوا وَل لنا لأنة 
لم يكن مثّل هذا منذٌ أَمْس ولا ما قَبْلَهُ. وَيْل لنا 
ص يُنقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرينَ. هؤلاء 
هُمٌ الآلهةٌ الذينٌ ضَرَبوا مِضْرَ يجمع الصَرَباتٍ 
فى البَرَّيَّة. تَشَدَّدوا وكونوا رجالا أيها 
الفلسطينيسون لئلا تُسْتَعْبَدوا للعيرانيِينَ 
كما اسُتُعْيِدَوَاه شُملكم . فكونوا رجالا .وحاربوا فحَارَبَ 


الفلسطينيون وانكسَرٌ اسرائيل وفَرَبِوا كل واحد 
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إلى شيم وكانت الضزبة عظيمة حِدًاً. وسقط 
اللّهُ وماتَ انا عالي حفني وفيُتحاش... 

وهكداء كا ن الأسراتديون قُِ اتكسار وضياع. 

من هو حجليات؟ 

كان الجيشان الإسرائيلي والفلسطيني؛ كل 
واقفا على حبل: وطوال أربعين يوماً, لا كان 
جليات قائد الفلسطيتيين ينزل إلى الميبدان كلى 
صيح وميساء. وهشو يرتدى الدرع والحودة 
إسرائيل. ويطلب منهم مبارزاً. فلا ينزل منهم 
أحد. لشّذّة ما كانوا برهبونة. وقد حاء وصف 
الميدان ووصف جليات في سفر صموثيل الأول 
,)١١ ١:10‏ كالآتى: 


«وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحصرب 
فاجتمعوا في «سوكوه» التى ليهودا ونزلوا بين 
«سوكوه» و «عريقه» قُِ افس «ال ميم » . ١‏ واجتمه 
شاولٌ ورجالٌ إسرائيل ونزلوا في وادي البطم 
واصطفوا للحرب للقاءِ الفلسطينيين. وكان 
الفلسطينيون وقوفاً على جبل من هنا وإسيرائيل 
وقوفاً على جبل من هناك والوادي بينهم. فخرج 
رجل مياررٌ من جيوشٍ الفلسطينيين اسمة 
جُلياتٌ من حت طوله ست أذرع وشبر. وعلى 
رأسه خوذة من نحاسٍ وكان الابساً | درعا 


نحاس . وجرموقا نحاس, على رجليه ومزراقٌ 

نحاسٍ بين كدفيه. . وقناة , رمم كنول النشاجين 
الترس كان بيمشي قدامه. فوقف ونادى صقوف 
إسرائيلٌ وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا 
للحرب. ما أنا الفلسطينىٌ وأنتم عبيد لشاول. 
اختاروا لأنفسكم رجلا وايفزل 2 لي فإن قر أن 
وقالَ الفلسطيتي أنا “عيّرت صفوف ٠‏ إسرائيلٌ هذا 
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شاول وجميع إسرائيل كلامم الفلسطينى هذا 
ارتاعوا وخافوا حدأً». ١‏ 

ذاك هو جليات. والمصدر الأول لنا هى التوراة: 
ومن خلال التوراة يبدو جليات المحارب الكامل 
عدة وسلاحاً وشجاعة. فكيف تغلب عليه فتى 
أعزل من الساز م؟ 


من هو دأود؟ 


داود الذى نبحث عنه هنا ليس داود الملك, 


بل داود الفتى يوم لقائه مع القائد جليات, 
«وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر» 
(صموبيل الأول ١1 :١١‏ وكان قد اشتهر 
ببراعته في اللعب على القيثار. وإلى الحد الذي 
استدعاه رجال شاول للعزف أمام ملكهم, وذاك 
يوم ابتدآات السوداوية تطفى عليه وبوادر 
الانحراف تظهرء فأشاروا عليه بالفتى: العازف 
الماهر. داود. ليعزف له. ويسرى عن نفسه . 

«فجاءَ داودٌ إلى شاول ووقف أمامّه فأحيه 
جداً وكان له حامل سلاح. فأرسل شاول إلى يسَى 
بقول ليقف داودٌ أمامي لأنّه وجِدَ نعمة في عينيّ. 
وكانَ عندما جاء البو من قبّل اللّه على شاول 
أنّ داودَ أحذْ العود!' وضرب بيده فكانٌ يرتاح 
شاولٌ ويطيبٌ ويذهبٌ عنه الروحٌ الردي». 
(صموئيل الأول 5١:17‏ 5؟5). 

ولم يكن شاول يدري يومذاك أن الفتى عازف 
القيثار هذاء قد مسحه النبي صموئيل في بيت 
لحم ليصبح ملكأ من بعده وخليفة له. وذلك أن 
الاحتفال بمسح داود كان ضيقاً ومحصوراً كي 
لا تصل أنباؤه إلى شاول (صموئيل الأول :١5‏ 
.)١5- 0‏ 

ولا ندرى كم أدرك داود من أبعاد هذه 
النبوءة وآفاقهاء إلا أنه من المعروف أنه استمر 
في حياته المعتادة يرعى الغنم. ولما استدعى 
ليعزق أمام الملك. ليُسى الدعوة. 

التحق ثلاثة من أخوة داود الكبار بجيش 
شاول. واستمر داود ‏ أصغرهم ‏ ينتقل بين 
بيت لحمء حيث يرعى غنم أبيه2ء وبين خدمته 
لشاول. 

وما مر في حياته حتى نزاله مع جليات أمر 
يذكر على صعيد تدريبه على القتال. باستثناء 


الشجاعة الفائقة يوم تمكن من قتل أسد ودب 
هاجما قطيعه؛. فتمكن من قتلهما وتخليص الشاة 
من أنياب الأسد. وما عدا هذه الحادثه التى 
رواها داود لشاول (صموئيل الأول 77: 54 
6 قلم يعرف أن داود كان مقاتلاً. كل 
ما عرف عنه أنه صغير إخوتهء وراعى غتم, 
وعارف قيتاره. 


يوم النزال 

بينما كان القائد جليات يتحدى الإسرانيليين 
يومياً, فلا ينازله أحدء طلب يسى من ابنه ذاود 
أن يذهب إلى المحلة. فيأخذ الطعام لإخوته. 
ويتفقد سلامتهم. ثم يعود متهم يعربون. 

وصل داود إلى الميدان صباح اليوم التاليء 
وكان الجيش يتهيا للحرب. فشاهد كيف اصطف 
الفريقان صفاً مقابل صف. فترك ما معه مع 
حافظ الأمتعة. وركض يسأل عن إخوته2. وهو 
يستمع إلى جليات وهو يصعد من صفوف 
الفلسطينيين. فيتحدّى الإسرائيليين ويعيرهم 
بجبنهم2. ويشاهد الرعب الذي أصاب قومة:, 
وهرويهم من أمام جليات. 

سأل ذاود من حولهء ما تثواب الذي يتمكن من 
قتل . الفلسطيني الأغلف؟ وقيل له: ... 
فيكونٌ أ نّ الرحلَ الذي يقتلهُ يُغْنيه الملك غنى 
جزيلاً ويعطيه ابنتّه ويجعل بيت أبيه حرا في 
إسرائيل (صموئيل الأول 17: 55). وما أن رأى 
آلياب الأخ الأكبر لداود أخاه قادماً. حتى وبخه 
#على قدومه وتركه غنيمات أبيه تسرح في اليرية 
فادعى داود أمام أخيه أنه لن يحارب: ولكنه كان 
قد انحذ قراره في داخل نقفسه: وقد أعلن قراره 
هذا لشاول لما استحضره أمامه, قائَلاً له: |, 
عبدُكَ يذهل ويحاربٌ هذا الفلسطينيٌ» (صموئيل) 
الأول 307: 35). 

حاول شاول أن برد ع داود لكونه غلاماء بينما 
جليات رجل حرب منذ صباه. ولكنْ داود تسلح 
بحكاية قتل الدب والأسد قائلاً بأن الرب الذي 
أنقذه منهما ينقذه من يد هذا الفلسطيني. 

وليس داود درعاً وخوذة من نحاس وتقلّد 

سيفاً. ولكنه ما استطاع المشي بهاء فنزعها عنه. 

«وآخَّدَ عصاة بيده وأنتحخب له خمسة حجارة 
ملس من الوادي وجَعَلّها في كنف الرعاة الذي له 


أي في الجراب ومقلاعَهٌ بيده وتقدَّمَ نحو 
الفلسطينى». (صموئيل الأول .)5٠ :١7‏ 

اقترب جليات من داودء وأمامه كان يتقدم 
حامل الترسء ولما رأه فتى غرّا أعزل من 3-7 
احتقره وقال له: «العلي أنا كلبٌ حتى أنك تاد 
إل بعصيّ. ولِعَنَ الفلسطيني , داود بالهته. وقال 
الفلسطينيٌ لداودَ تعال إلى فأعطي لحمّك لطيور 


السماء ووحوش. اليرية». (صموئيل الأول 7 : 
*: -145). 


ورد عليه داود بقوله: «أنت تأني إليّ بسيف 
وبرمح وبترس . وأنا آتي إليك باسم رب الجنود 
إله صفوف إسرائيل الذين عيَّرْتَهم جيش هذا اليو 
يَحْبسُّك الرب في يدي فأقتلك وأقطعٌ راسَّك. 
وأعطي جِنْتَ جيش الفلسطينيين هذا الوم لطيورٍ 
السماء وحيوانات الأرض فتعلمٌُ كل الأرض أنه 
بوجد إلة لاسرائيل. وتَعلم هذه الجماعة كلها أنه 
ليس بسيفبٍ ولا برمح يخلّصٌ الرب لأن الحرب 
للرب وهو يدفعُكُم ليدناء. (صموئيل الأول 17: 
5 -67). 

انتهت التحديات الكلامية بين الخصمين ليبدأ 
النزال وينتهي في دقائق. 

م جليات تكامل أسلحته للقاء داودء إلا أن 
داود كا أكثر منه خفة وسرعةء إذن ركض للقائه 
مادا بده إلى كنفه 2 فأخذ حجراً ورماه بالمقلا ع 
فأصاب حجيهته إصابة محكمة. سقط جليات أثرها 
على الأرض قبل أن يستل سيفه من غمده.ء وكان 
داود هو الذى ركض نحوه فاستل هذا السيف 
وقطع به رأس صاحية . 

هرب الفلسطينيون أثر مقتل جبارهمء فقام 
رجال إسرائيل ويهوذا ولحقوا بهم حتى أيواب 
مدينتي جت وعقرون. ولما وقف داود أمام الملك 
شاول. ورأس جليات بيدهء سأله شاول: «ابن من 
أنت دا غلاء(" '2. فقال له داوب ابن عبدك بسى 
البيتلحمي»(صموئيل الأول 17: 08). 

وأراد داود إثيات نصره على الملا وخاصه 
اليبوسيين آهل أورشليم وحماتها.ء فأخذ راس 
جليات وعرضه عليهم (وكان اليبوسيون من 
الكنعانيين واخر من استسلم قيما يعد لداود 
الملك. والذي لم يتمكن من دخول مدينتهم إلا في 
السنة الثامنة لحكمه). 
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إن المصدر الأول والأوحد لأسطورة داود 
وجليات أعلاه. ومن بدايتها وحتي نهايتهاء هو 
الأصحاح السايع “00 كاملا من سيقسر 
صموبيل الأول. فالصفحات الأربسع الى بتآلف 
منها هذأ الإصحاح, قد نسلجت حولها الروايات 
وحكانا الأطفال قُ مختلف اللفات: فأصبيحت هذه 
الأسطورة هي الرمز لتغلب الضعيف على القوى 
الجبار. 

ختار 


داود بعد التزال 

لا يعنينا في هذا المجال سيرة داود البطل ومن 
نمء دأود الملكء إلا من حيث علاقة هذه السيرة: 
بالرجل نقفسةء داودء ونفسيته يوم نازل جليات. 
وقضى عليه . 

تحوّل داود إلى «البطل» بأعين الإسرائيليين, 
فاستثار غيرة شاول الذي ابتدأ يفكر بالخلاص 
منه. فطلب منه أن يقتل ماثة فلسطيني قبل أن 
يزوجه ابنتهء وفعل داوب أكثر مما أراده شاول: 
فقتل من الفلسطينيين مائتين. ثم تزوج إحدى 
بنات الملك, إلا أن العداوة لم تهدأ بين الرجلين. 
فبقي النزاع الداخلي بين الإسرائيليين بينما 
الحروب مستمرة بينهم وبين الفلسطينيين2. و 
هذه المرحلة قرّر داود أن يلجا إلى 00 
الفلسطينيين هر وبا من شاول الذي حاول قتله اكثرمن 
مرة. . ولم بنجده الملك أخيش: ملك جت؛»: فحسب. 
بل أعطاه مدينة صقلغ الفلسطينية ليسكنها 
مع رجاله الستماثة. ومع زوجتيه. 

وي إحدى حروب الفلسطينيين ضد شاولء, 
طلب الملك أخيش من داود أن يتزل هو ورجاله 
ليحاربوا في صفوف الفلسطينيين. ورضي داود, 
ولكن أقطاب القلسطينيين رفضوا ذلك. فهم 
لم يطمتنوا إلى داودء وطلبوا من ملكهم: أن يعيد 
داود إلى مكانه (أي صقلغ). وعندها قال الملك 
أخيش لدأود: 

دحي شو الربٌ إنك أنتَ مستقيع وخروجك 

ودخولك معي في الجيش صالحٌ في عيني لأني 
لم أجدْ فيك شرا من يوم حِنْتَ إل إلى اليوم 
وأمَا في أعين الأقطاب فلستٌ بصالح. فالآن 
أرجع واذهبٍ بسلام ولا تفعل سوءا في أعين 
أقطاب الفلسطينيين. فقال داود الأخيش فماذاً 
عملت وماذآا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك 
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الى اليوم حنى ا أتي وأحارب أعداءً سيد بي 
الملك. فأجاب أخيش وقال لداود علمت أنْك 
صالخ قْ عيدني كملاك أئله . إلا أن دف 
الفلسطينيين قالوا لا يصعنْ معنا إلى الحرب... 
(صموئيل الأول 5:59 5). 

لو لم تكن التوراة نفسها مصدر هذه 
الحادثة. لما صدق أحد أن داودء أعظم ملوك 
بينى إسرائيل. قد التجأ إلى الملك اخيش 
الفلسطيني واستعدّ ليقاتل معه ضد أعداء 
«سيك 4 الملك», أي ضد بنى قومه, الإسرائيليين. 
0 أن داود بعد أن أصبح ملك الإسرائيليين 

ن أول همومه القضاء على الفلسطيذيين. فأخذ 
اي حتى تمكن من إخضاع المدن 
الفلسطينية كلهاء وأما مدينة صقلغ بالذات, 
وشهي المديتنة التي احتضنته «لاجكأ ستفاسياً» أثناء 
هروبه من شاولء فقد أمر بقتل سكانها جميعاً, 
نسساء ورجالا وأطفالا, لخلا يبقى منهم مى 
)١4(‏ 

وهكذاء,. يكون الملك داود هو الذي قضى 
عسكرياً على جيوش الفلسطينيين» فلم يعد لهم 
فيما بعد على الصعيدين السياسي 
أو العسكري. شأن يذكرء وإن استمروا في 
حياتهم على الأرض التي ورثت منهم الأسم. 
بفضل هيرودوتوس, المؤرخ الكبير. الذي أطلق 
اسم فلسطين على الساحل؛ ويفضل الرومان 
الذين عمّموا الاسم على الأرض الكنعانية, من 
الشاطىء حتى النهر. 

وبرهن داود الملك. على أنه كان ملكا مثالياً 
لينى إسرائيل2 فهو الملك المحارب, والسياسي, 
والشاعرء والموسيقيء. وهو صاحب المزامير 
الشهيرة الخالدة. 2 


عودأ على نذاءء على دوم النزال» أو لحظات 


النزال بين داود وجليات, فمما لا ريب فيه أنْ 
داود المحارب الشجاع هو القاسم المشترك بين 
داود الفتى وداود الملك. 

ولن نتوقف عند سائر الصفاتء والتي 
بتناقض بعضها كلياً في سيرة داودء من مرحلة 
إلى مرحلة. فآين داود الذى جاء وصفه في 
«قاموس الكتاب المقدس» وهو يتقدم نحى جليات: 


«جاء ويمتلكه إحساس رائع بعدل القضية التي 

يدافع عنها ويحارب لأجلها؛ ويسود على قليه 
وكل مشاعره شعور سماوي بالثقة باش»!؟*'). 

فأين داود هذا من داود الذى خاطب عدوه 
الملك أخيشء. فيما بعدء «بسيده الملك». والذي 
أبدى استعداده للقتال معه ضد بني قومه؟ 

إن التناقض صارخ. ولعل في هذا التناقض 
يكمن شيء من طبيعه العصر الذي عاش فيه 
داود. أو القوم الذين انتسب إليهم؛ إلا أن 
داود. محور الأسطورة.ء هو داود الفتى يوم تازل 
جليات. وقد ورد عن هذا النزال في القران 
الكريم. فنزلت ثلاث ايات متتاليات تتناول 
المضمون دون التفاصيل. أي أنها تتناول قضية 
انتصار المؤمنين على الكافرين. وجليات في القرآن 
اكري حالوت. 

.. قالوا لا طاقة لنا اليو بجالوت وجنوده» 

قال الذين ينون أنَّهِمٍ مُلاقوا الله كم من فئة 
قليله غَليت فكة كثيرةٌ بإذن الله والله مع 
الصابرين. وما بَرَرُوا لجالوت وجدوده قالّوا رينا 
أفرغْ علينا صبراً وثيّت أقدامَنا وانصرنا على 
القوم. الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت واتاه الله الملك والحكمة وَعَلَّمَةُ مما 
يشاء...» (سورة البقرة ”*: 51515" .)55١-‏ 


فالمعنى الأول إذن من الأسطورة, ما أظهرته 
الآيات البيّنات من انتصار المؤمن بالل وصاحب 


الحق. 

والمعنى الثاني ما أظهرته التورأة من كيفية 
تغلي الأعزل من السلاح على غريمه المتقل 
والمدجج بالسلاح. 


إن مجابهة كهذه. شبه مستحيلةء ولكنها كانت 
ممكنة مع داودء ذلك لأنه لم يكن حقيقة. أعزل 
من السلاح: قالسلا ح الذي كان بيده وهو 
الحجر. «سلاح» لم يتنبه له جليات»: وهو يتقدم 
نحوه؛ وقد اختفى داخل الدرع والنحاس الواقي 
والحوذة العالية جسده ورأسه إلا جبهته ووجهه. 
وجليات بطيء الحركة لثقل ما يحمل2 وجليات 
بحاجة إلى الاقتراب من داود كي يستعمل 
سلاحه. وبينما جليات يقتربء ولا يغمر مشاعره 
إلا الاستخقاف بهذا الغتى الغر الأعزل. ينقض 


عليه الفتى بمنتهى المهارة والخفةء. فيتقف جبهته 
بالحجر, 00 يتقف العصفور الطاتر. 

ما يشاع حولها من تغلب الفثى الأعزل على 
القائد المدجح بالسلا ح, ولكنه د تغلب الضعيف 
الذكي المأهر يعتصر المفاحأة. ٠‏ وعتصر عنصر «السلا ح» 
الذي لم يكتشف وجوده حخصمةه بعد, وكان هذأ 
السلاح قْ أسطورة د أود وجلبات: ه هو الحجر. 


ويبقى المعنى الثالث في عقل جليات وقلبه. 
فهذا القائد المحارب, والذي يعتبر بسلاحه 
الكامل النموذج الأول في عصره:؛ إذ لم يكن 
يقد م عليه أي محارب آخرء: من شيعب آخرء 
لا في نوعية السلاح الذي يملكه. ولا في حسن 
استخدامه' هذ! القائد قد تملكه الغرور. حتى 
وقع في خداع الشكل والمظهرء والحسابات 
الخاطئة, مركزاً كل اهتماماته على استحالة تفئق 
خصم أمامه. ما لم يكن يضاهيه على 
الأقلى ‏ مظهراً وسلاحاً. ولما كان داود بعيداً 
كل البعد عن مظهر المحارب الكامل2 أو شبه 
الكامل.ء فقد سيطرت على جليات تجاه خصمه 
مشاعر الازدراء. ولم يحاول للحظة. أن يحسب 
حساب وجود سلاح مستترء ولذلك كله. فهو 
لم يحاول أن يتهيأ لخصم لا يضاهيه مظهراً فى 
«طيقة المحاربين». فالحربء: كما قهمها جليات” 
تعتمد نظرية «الطيقات». 

وهذا المعنى الأخيرء يركز عليه المؤرخ توينيبي 
في مناقشته لإسطورة داود وجليات» فهو يعرض 
تطور العديد من الجيوش وانتصاراتهاء ومن ثم, 
استغراقها في نشوة من النصرء وفي سحاية من 
الغرور. وإلى الحدٌ الذى تهمل معه الاهتمام 
بالقيم في تنشئة الجند, وفي هذا الإهمال يكمن 

سر اتحدارها وهزيمتها أمام جيوش جديدة: تملك 
سلاحاً متطوراً. وتملك القيم. وتملك 
الشجاعة! .١'‏ 


جيل الإنتفاضة 
22200 0 س0 
إن المقارنة بين انتفاضة قلسطين اليوم, وبين 
وقفة د اود أمام جليات: مقارنه تيد آ بالحجرء 
ولا تنتتهى بألف داود وداود. بين جيل 


الانتفاضة. 
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ربما يبدو ظاهرياً. ان الفلسطينيين اليوم هم 
0 الفلسطيتيين القدماء وحد هم ؛ ٠‏ والفارق كيين 

الفلسطينيون اليوم. هم ورثة الكنعانيين: بناة 
الحضارة الأولى. 

هم أبناء القبائل العربية البائدة التي سكنت 
أرض كنعانء. من العمالقة والمديانيين 
والإسماعيليين والمعينيين وقيدار. 

هم أبناء القبائل العربية التى سكنت 
لم تعد تحصى. والتي كانت أكبر هجراتها مع 
الفتح العربي الإسلامي, ولكنها لم تكن آخر 
الهجرات 
عددهم في ازدياد لا نقصان. والأهم من ذلك: 

المؤامرة. عهد بلفور. ٍ 

ويقرأ الفلسطينيون تاريخهم كاملا غير مجتزا. 
وهم على اختلااف طوائفهم يعرقفون جيدا المكانه 
الدينيه لبلادهم لدى الأديان السماوية الثلاثة, 
فنظرتهم إلى التاريخ أصلاً ليست انتقائية 

فلسطين هى الأصل والبداية والنهاية. 

وداود النبي الشاعر الملك. في تاريخ 
بل أشار إليه باحترام. وتلك مزاميره ما زالت 
تقرأ وترتل. 
باحترام. فقد أضافوا إلى التراث الحضاري 


فهم جزء من تاريخ فلسطين. واما التسمية التي 
ورثها شعب اليوم, عن شعب الأمس البعيد؛ فهي 
مجرد تسمية متوارته. وليس معناها أن الفلسطينيين 
اليوم هم جليات بالأمس. والمقارنة ليست مقارتة 
عرقية أو شعوبية أو اسمية2 فهي في حقيقتها 
مقارنة بين موقف وموقف مشابه. في تاريخ بلد 
واحد. 

داود كان قٍِ موقف الموّمن الذي استثار 
حماأسته وشجاعبه وحكمته موقف الخصم 
المزدري بوجوده أصلا. وتحدّي الخصم له لكونه 
من طبقة أو شعب دونه كفاءة وشجاعة بمراحل. 

وجيل الانتفاضة اليوم» في موقف المؤمن الذي 
ستثير حماسته وشجاعته وحكمته ووحدته موقف 
العدو المزدري بوجودهة أصلاً, ٠‏ وتحدي العدو له 
باعتباره «شعبأ» لا يستحق الحياة. 

إن الذين يدعون اليوم أنهم تجمعوا في 
فلسطين من أجل إعادة بناء مملكة داود 
وسليمان» فهؤّلاء هم الذين يقفون اليوم وقفهة 
حليات . 

هم يملكون الجيش المدجج بأآحدث أنواع 
الأسلحة. ولكنهم يبعجزون عن استعمال هذا 
السلاح أمام جيل الانتفاضة: كما عجز جليات 
عن استعمال سلاحه أمام دأود. 

وكان جليات بالأمس. رجلا فرد 
خصمه بالحجر على جبهته. وأما جليات اليوم: 
أي «إسرائيل», فجبهتها لا ترى بالعين المجردة, 
كى تسقط كما سقط جلياتء فتلك كانت 
أسطورة. أو... كانت «الأسطورة». 

وأماء وقد تلاشت الأسطورة: فقد بقى الرمز, 

ي الحجر الذي اهترّ بسببه جلياتء ثم سقط. 

وهو الحجر. الحجر الكنعاني نفسه, الذي 
ابتدا بسببه, يهتر كيان إسرائيل ‏ ولأول 
مرة ‏ ولو قليلا. 
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د. اسكد عبد الحمن 

ت من ضمن الظواهر الملفتة للنظر في 


الانتفاضة الأخيرة لجماهير الشعب 
العربي الفلسطيني في لمناطق | المحتلة 


2 
29 
لتميياة ا 


العريى. 0 ان الانتفاضة فاجأت دولا وقوى 
سياسية دولية وعربية؛ ناهيك عن «اسرائيل» 
حكومة وقوى سياسية وشعباً. بعدما افترض 
جميع هؤلاء ان الشعب العربي الفلسطيني قد 
استكان بين جدران الأسر نتيجة تدجنه وتكيفه 
واستسلامه في نهاية الأمر لمصيره الجديد الذي 
مضى عليه فيه عشرون عاماً كاملة. كذلك فإن 
الانتفاضة الفلسطينية جعلت اجهزة الاعلام 
الاجنبيء ناهيك عن أجهزة الاعلام العربيء تلهث 
وراء الاحداث. وكم من مرة وجد فيها الصحاق 
الاجنبى نفسه. وهو في غمرة ركضة لتغطية 
احدث الاتنتفاضة؛ يتساءعل بينه وبين ذاته أو 
يسأل من ذهب لمقابلتهم من «شيوخ» فلسطين أو 
بلاد العرب «الذين هم أدرى بشعابها» عما جعل 
مؤّسسته ترسله على جناح السرعة لتغطية وقائع 
الانتفاضة وعن الأسباب التى تجعل هذه الأخيرة 
مختلفة عن سابقاتها. وفي هذا السياق» وفي ضوء 
كل ما جرى في الأسابيع القليلة المنصرمة, لا 
بأس من أن نسارع إلى طرح السؤال المباشر 
المحدد: كيف تختلف هذه الانتفاضة عن 
سابقاتهاء وما هو سر الاهتمام الاقليمي والعالمي 
بيها؟. وكيف أضاءت أحداث «كانون الأول 
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لا «حجارة انتفاضة الضفة, لناجي العلى. 


المشتعل» ل حسب التقبيرات الإسرائيلية ل 
ظلمة السماء العربية؟ 

ن أول ما احتلفت به هذه الانتفاضة عن 
غيرها يرتبط بدرجة الفجائية العالية التي تميزت 
بها من زاوية التوقيت الزمني. ومع ان العلوم 
الأساسية والتطبيقية قد توصلتء يدرجة كبيرة 
من الدقه, إلى معرفهة مسبقة بمواعيد انفجار 
البراكين الطبيعية, فإن العلوم الاجتماعية 
والانسانية لم تنجح بالدرجة نفسها او بما يقترب 
منها في مجال معرفة مواعيد ثوران «البراكين 
الشعبية». وعلى رغم ان الامبريالية,, والدولة 
الصهيونية. تتباهيان يقدراتهما على فهم دواخل 
شعوب العالم الثالث. ومن ضمنه الأمة العربية, 
ومن ضمنها الشعب الفلسطينيء فإن الاحداث 
والتطورات الكبرى ‏ من نوع الانتفاضة 
الفلسطينية الأخيرة ‏ ما فتئت تفاجآهم 
وتأخذهم على حين غرة وما كان لهذا الأحساس 
العارم بالمفاجاة أن يسود هذه الأوساط لولا انها 
بالغت في ثقتها بنفسها وبخبراتها المتراكمة 
وبقواها البطشية والاغرائية المباشرة وتمير 
المباشرة بحيث جعلها كل ذلك تعتقد إنها نجحت, 
وإلى فترة طويلةء في تطويق واحتواء وتكييف 
وتدجين وتيئيس الشعب العربي الفلسطيني 
تمهيداً لتوقيعه على وثيقة استسلامه!! وفي الوقت 
الذى اعتقدت فيه هذه الدوائر ان الشعب 


الففسطيني قد نال منه الحصار والضرب 


والقمع الذي أصابه يشكل مباشر أو اصاب 
منظمته وفصائلهاء فوجئت الدوائر ذاتها بأن ذلك 
الشعب قد انتفض وتحرك بعدما بدا عليه من 
خنوع أو موات مفترضين وظاهرين. بل ان 
القمع الاسرائيني المباشر قاد إلى مواجهة بدل 
ان يؤدي إلى استكانة. كما أن تكالب الأعداء 
أدى إلى بلورة إرادة التحدي بدل فرض حالة من 
اليأس. كذلك. فإن تجاهل بعض الأشقاء 
والاصدقاء وكل الخصوم والأعداء للشعب 
الفلصطيني ولقضيته اسفر عن عزيمة أضافية 

ت الوجود. واخيراً. فإن المحاولات الدؤوية 
7 درب شطب الشعب الفلسطينى من المعادلة 
زوده بالقوة اللازمة لاعادة تثييت نقفسه ل 
بانتفاضته الأخيرة ل على الخريطة المحلية 
والعربية والدولية. وهكذا. فإن السائرين في 
«جنازة» الشعب الفلسطينىء الذاهبين إلى المقبرة 
المعدة لدفنه, وجدوا انفسهم ‏ فجأة ‏ وجهاً 
لوجه أمام «الفقيد» أى «المجني عليه» الذي لم 
يكتف بالانتصاب الشجاع أمامهم بل بادر إلى 
قذفهم بالحجارة أيضا. 


ثمء ان ثانى ما تميزت به الانتفاضة العربية 
الفلسطينية الأخيرة هو كبر حجمها الكمي فهي 
لم تقتصر على شريحة أو شريحتين من جماهير 
المناطق المحتلة وهي لم تكن فقط من صنع 
الطلاب سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو 
الأعدادية أو الثانوية أو الجامعية. وهي لم 
تكن بمبادرة مقتصرة على ابناء النازحين في 
المخيمات على رغم دورهم الطليعي المبادر في 
أغلب الأحيان. ذلك ان الانتفاضة تجاوزت 
الفئات والشرائح لتشملها جميعاً ولتظلل تحت 
رايتها جميع الفئات العمرية والجنسية والطبقية 
بحيث اشتملت على الأطفال والبافعين والضيايا 
والشباب والرجال وانساء والكهول والشيوح 
ومختلف الطيقات المهنية والقلاحيه والطلابية 
والتجارية والعمالية. ومن هناء اكنسيت 
الانتفاضة الأخيرة هذه بعدها الجماهيري 
الواسع الذي جعل كتيرين؛: ومن ضمنهم 
المؤرخ الاسرائيلى يهوشاع بورات.ء يسجل 
بالحرف الكبير حقيقة كون الانتفاضة حركة 
«شعبية» واسعة وشاملة. ومما لا شك فيه ان 


ذلك ما كان ليحدث على هذا النحو لولا ان كأ 
مرارة وإذلال الاحتلال قد امبلأً وفاضء ولولا 
أن مصالح جميع هذه الفئات قد تضررت نتيجة 
عمق الاستغلال المستمر الممارس ضدهم من 
المحتلين. ولولا «توحده» جميع هذه الشرائح 
تحت وطأة جلد سياط التعسف الأمني 
والسياسي والعنصري والاقتصادي الاسرائيلي 
المنهالة على أجساد وكرامات ونفسيات وحريات 
وبطون جماهير الشعب العربي الفلسطيني 
ماضياً وحاضراً وهكذاء وجدت الدولة الصهيونية 
تنفسهاء على رغم حشدها لكامل قواهاء في 
مواجهة مع شعب وحدته قوة القهر 
الصهيوني / الأمبريالي من جهة: وقوة الحلم 
بالخلاص والتحرر من جهة أخرى. 

أما ثالث ما اختلفت بيه وتمايزت فيه الانتفاضة 
الشعبية في المناطق المحتلة فقد تبدي باتساع 
امتدادها الأفقفي الجغرافي وعلى رغم ان مثل 
هذا التطور قد حدث سابقاً في المناطق المحتله 
بأسرهاء فإنه كان هذه المرة أشد وضوحاً 
وأرسخ:. فما كادت منطقة فلسطينية تصاب 
بمكروه حتى تداعى له باقي الجسد 
الفلسطيني. بل والعربي بالحمى والسهر. 
ومع ان الأمر لم يقتصر على تضامن المناطق 
المحتلة بعضها مع بعضء فإن الوشائح 
التضالية المباشرة في ما بينها تجذرت من ناحية, 
وشدتها على نحو اسرع وافعل من ناحية أخرى. 
وكما قال الكاتب الاسرائيلي أوري نير في صحيفة 
«هارتس».: فإنه كان بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة «إشعاع فوري ثناتي الاتجاه» بل إننا ‏ في 
ضوء الوقائع المتركمة ‏ نستطيع تعميم هذه 
الحقيقة / الخلاصة بحيث تضاف إليها مناطق 
الجليل والنقب. والمثلث التي خضعت للاحتلال 
منذ العام .١195/‏ وكم شسي الكتابات الأجنبية: 
ناهيك عن الإسرائيلية. التي تحدثت عن 
«المفاجأة» أو «الصدمة» أو «اللطمة» ألتي 
أصابت الإسرائيليين وحكومتهم من جراء الموقف 
الذى اتخذه «فلسطينيو »١554‏ وفي هذا الصددء 
طالب عدد من المسؤولين الإسرائيليين باتخاذ 
اجراءات قمعية ليس ضد المتظاهرين فحسب» 
وإنما أيضاً ضد اعضاء اللجنة القطرية للمجالس 
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المحلية. أي القيادة المحلية المنتخبة التي لم 
تستطع ‏ حتى لو أرادت ل «ضيط , 
المتظاهرين ومنع «تماديهم؛» في اعمال العنف 
الشديد التي شهدتها المناطق ال محتلة, بل أن 
عددآ آخر من المسسؤولين الصهدونيين طالب 
بإعادة فرض الحكم العسكري على الجليل 
والنقب والمثلث وسائر القرى المحتلة منذ 
4. هذاء طبعاً.ء عدا عن الآثار والاتعكاسات 
التي تركتها الانتفاضة الأخيرة على امتداد نقاط 
التواجد الفلسطيني خارج الوطن المحتل, كي لا 
نتحدث عن الاتعكاسات عند ايتاء العروبة 
الأآخرين وتجاويهم الواضح الذي سر 
الصديق وأغاظ الأعداء. ونحن هنا لا نتحدث 
عما حدث من تضامن في صيدا ومخيم اليرموك 
وغيرها فحسب. ولا عما ظهر من تعاضد في 
الأوساط الشعبية والمهنية والطالبية المصرية أو 
الكويتية وغيرها فقطء. وإنما نتحدث عما تبدي 
من تضامن واسع خارج اقطار الوطن العريسي 
الكبر. 


أما رايع ما تميزت به الانتفاضة الشعبية 
الفلسطينية الأخيرة فقد تجلى في الشجاعة 
المطلقة التي ابدتها جماهير الشعب العربي 
المأسور بين جدران الاحتلال من دون انتقاص 
من الشجاعة التى اظهرنها فئات من الجماهير 
العربية الفلسطينية في انتفاضات سابقة. فإن 
مستوى الشجاعة هذه المرة قد ارتفع فوق أي 
منسوب عادي وريما بسيب الظروف غير العاديه 
التي وصلت إليها أوضاع الجماهير في الوطن 
المحتل. ومسسألة «الشجاعة» هنا ليست مسألة 
الشجاع ذاته سواء في هذه الانتفاضة أو غيرها 
من سايقاتها. غير ان الظروف الموضوعية لهذه 
الانتقفاضة حلقت حالة نفسية حماهيرية 
موضوعية مختلفة فارتفاع منسوب القهر إلى 
نقطة أعلى هذه المرة. وبعدما كان من المفترض له 
أن يؤدي إلى استكانة وخنوع مطلقين ودائمين, 
إذا بذلك القهر يؤدي إلى شجاعة استثنائية 
وصلت إلى حدود المفامرة. ثم أن اتسساع 
الانتفاضة واشتمالها على مختلف الفئات عزز ل 
كما هو متوقع ‏ الثقة بالتفس وراد من 
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الإيمان الدالخلي بقابلية النصر وتحقيق النتائج 
المرجوة. بعدما تقوت إرادة الفئات المختلفة 
بمشاركتها ودعمها لبعضها البعض. كذلك» فإن 
«البعد الدينى» الجديد للانتفاضة لعب دوره 
الخاص والمتميزء وبالذات بعدما تقوت القوى 
المقاومة تاريخياً للاحتلال بالحضور الجديد 
المشارك والفعال لقوى سياسية «إسلامية, 
اختارت مؤخراً سلوك دروب تعانقت فيها قلوبها 
وايديها مع قلوب وأيادي القوى القومية 
والبسارية المقاومة منذ المراحل الأولى المبكرة 
والمتمتعة بالخبرة والمراس في مقارعة المحثل وإلى 
درجة اصبح معها قتال قوات الاحتلال بمثابة 
«ديانة سياسية» محركة عنها. وهكذا ‏ ومثلما 
يحدث عادة في كل الحالات التى ترقى فيها 
قيمة الاستشهاد في النفوس إلى الدرجة المطلوية, 
سواء نتيجة دواقع دينية أو وطنيه علمانية, 
أصبح الاستشهاد بديلاً للموت بكل ما يرافق 
ذلك من نفوس غير هيابة. لاا تتوقف عند حدود 
الدفاع وإنما تتجاوزه نحو الهجوم المتصاعد 
المطرد. ومن دون حخوف من الرصاص المتجه 
نحو الصدور والرؤوس والاطراف والاجساد. 
ولقد لاحظ هيرش غودمان مثلاً. في صحيفة 
«لوس انجلوس تايمز». ان المنتفضين 
الفلسطينيين إنما «كانوأا يريدون ان يصيحوا 
شهداء», وفي هذا السياق» تجحدر الإشارة إلى أن 
عدداً من الصحافيين والكتاب الإسرائيليين 
أشاروا إلى الخطأً الذي وقع فيه الجيش 
الإسرائيلي حين لجأ منذ البداية. إلى استخدام 
الرصاص خارماً نقسه. بالتالي . من هذا السرح 
التخويفي الرادع في المستقيل خصوصاً بعدمأ 
تيت في متفوان الانتفاضة الشقينة 
الفلسطينية ‏ إن الرصاص كان اعجز من ان 

وعلى صعيد مرتبط بالعامل السابق. ييبرز 
الأمر الخامس الذي تميزت به انتفاضة الشعب 
العربي الفلسطيني الأخيرة والمتمشل بكون 
الشجاعة المنقطعة النظير والاستعداد للاستشهاد 
لدى الجماهير ادي لحظة اصططد امه بالقفوى 
القمعية الإسرائيلية المستشرسة: إلى سقوط عدد 
كبير من الشهداء والجرحى أكبر مما شهدته أية 


انتفاضة سابقة, ناهيك عن المعتقلين والمبعدين. 
فقوات القمع الإسرائيليء المؤلفة من جيش 
وحرس حدود وشرطة ومخابرات ومستوطتنينء. 
اصبحت مع تعاقب سنوات الاحتلال. وي ظطل 
تنامي فكر وقوة القوى الموغلة في اليمين في 
المجتمع الإسرائيليء ومع تواكب هذا وتزامنه 
مع عمليات غسل الدماغ وبشكل اسفر عن فكر 
عنصري حاد ضد العرب معشش في اوساط 
الشارع السياسي الإسرائيلي ناهيك عن قوات 
القمع فيه. كل ذلك أدى إلى شراسة إسرائيلية 
ذاتية استثنائية. ومع تفاجؤ الإسرائيليين 
بالانتفاضة اولا, وبحجمها الكمى ثانياً, 
وباتساعها الجغرافي ثالثاً. وبشجاعتها 
الاستثنائية رابعاً. تولدت لدى قوى القمع 
الإسرائيلي حالة من «الصراع الدموي» الاضافي 
جعلها تطلق النار للقتل وليس للتخويف أو 
الارهاب قحسب. وكان ان أدى ذلك إلى سقوط 
شهداء وجرحى جدد. ولان الدم يستسقي الدم 
من ناحية. ولآن كل شهيد «يضيء شعلة جديدة 
من الكراهية» حسب تعبير أمنون روينشتاين 
وزير الاتصالات الإسرائيلى السابقء فإن ذلك 
أدى إلى اختلاف هذه الانتفاضة عن سايقاتها 
يسقوط العديد من الشهداء والجرحى. وإذا 
كانت هذه الحقيقة وما تعنيه من معانى تصعيدية 
خاصة هو ما سجله بوضوح شديد زئيف 
شيف, المعلق العسكري الإسرائيلي المعروف, 
فإن ما استخلصه غود مان في مقالته المشار إليها 
آنفاً. كان أكثر تعبيراً عندما قال ان «كل ضحية 
تخلف شهيداً جديداً. وصي سبب آخر لتراكم 
العنف وتصاعده» مستقبلا. وبالتالي2. فإن 
الموضوعى ان نستنتج ان هذه الانتفاضة لا 
تمثاز يما جنته حتى الآن من مكاسب مباشرة 
وسريعة فحسب. وإنما أيضاً بما استثمرته على 
درب الانتفاضات المستقبلية المأمولة. 


ويتضح سادس ما تميرزت يه الانتفاضة 
الأخيرة لجماهير الشعب العربي الفلسطينىي 
داخل الوطن المحتل في ما اسمته المصادر 
السياسية والاعلامية العالمية بالطبيعة «المحلية» 
أو «العفوية» أو «الذاتية المبادرة». ومع ان 


المصادر السياسية والاعلامية الرسمية 
الإسرائيلية حرصت في البداية على إظهار ما 
جرى ف المناطق المحتلة على شكل «اعمال شغب» 
حركتها الأيادي «الإرهابية» في «الخارج, فإن 
عدداً متزايداً من وسائط الاعلام الإسرائيلية 
الحزبية والمستقلة عاد فأكد على صفات العقوبة 
والتلقائتية والمحلية التى صبغت احسداث 
الانتفاضة. بل ان هذه الوسائط إضافة إلى 
مثيلاتها الاجنبية, حاولت الغوص بحثاً عن 
الأسباب الموضوعية التى أدت إلى الانتفاضة وأدت 
إلى تميزها بالعنف الشديد والشمول الواسع 
والاستمرارية وغغير ذلك من الحقائّق التى 
ارتبطت بحركة الجماهير الفلسطينية في ما 
اصبم يعرف اسرائيلياً باسم «أحداث كانون 
الأول المشتعل». ثم عادت مبعض المصادر 
السياسية والاعلامية الاجنبية. وشاركتها في ذلك 
بعض المصادر الإسرائيلية. للتركيز على هذه 
الصفات التى اتمست بها الانتفاضة الأخيرة ؛ 
لكن بقصد جديد الا وهو الانتقاص من دور 
منظمة التحرير وفصائلها وإظهار الانتفاضة 
وكأنها حدث متعزل ومنفصل عن الفصائل 
والقوى السياسية الفلسطينية غير ان الشعارات. 
اللاحقة للانتفاضة, زائداً تجاويها البارز والكامل 
مع دعوات منظمة التحرير للاضراب: خصوصاً 
في «يوم فتح» في اليوم الأول من العام الجديدء 
إضافة إلى اتضاح «الصلات والاتصالات» 
التنظيمية لعدد واسسع من المعتقلين في اثناء 
محاكماتهم السريعة. كل ذلك عاد فوضع الأمور 
في نصابها وفي هذا السياق. ومع الاقرار باهمية 
الدور التلقائي والعفوي الريادي لجماهير 
الشعب العربية الفاسطيني الذي تجلى على 
أوضح ما يكون عليه التجلي في هذه الانتفاضة 
الأخيرة. فإن القوى السياسية والفصائل 
الفلسطينية سرعان ما عادت لتأكيد الصلات 

ولتتعلم. من جديدء من الجماهير ولتقودها في 
الوقت ذاته. وفي هذا الأمر المزدوج الأخير ضمانة 
الضمانات لاستمرار المقاومة وانتصارها قصر 
الزمان أم طال. 1 
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رار باللسنان تتام 
طلال سفمتان 


0 ما أبلغ الدروس والعبر التي تلقيها عليناء بغير قصد وبعفوية مطلقة. وكل يومء هذه الانتفاضة 
الشعيية المباركة في أرض فلسطين المحتلة. نحن في لينان المقسم بحدود الجراح أمماً (وأهدافاً) 
إنهم يفعلون, بالضبط؛ عكس ما يصار إلى ارتكابه بإسمنا هناء ومن هنا فهم يحتلون كل ساعة 
مساحة إضافية من اهتمامات العالم ومن وجدان إنسائه: في حين يمكن توجيه التهاني حارة إلى الزعامات 
اللينانية الماجدة لنجاحها الياهر في إسقاط لبنان ذاكرة الدنيا دول وشعوياً وأفراداً تنظمهم أحزاب وهيئات 
أو يتوزعون وفق أمزجتهم والأهواء. 
ولنبدأ باستعراض اللمفارقات الجارحة والمؤلة ولو بوجوهها الأبرز: 
١‏ - هناك يحترك الشعبء. بمجموعة. كوحدة. ملتصقاً بالأرض كوحدة, حماية لانتمائه إليها وحقه 
غير المنازع فيها. 
وهنا نكاد تصيحء بفضل قياداتنا ورعايتها لشؤوننا: شعوياً بعدد الطوائف والمذاهب (المسلحة). 
وتكاد أرضنا تفقد وحدتها بعدما مرقت «دولا», ودعدما افتقدت عنصر وحدتها الأساسي: وحدة إنتماء 
الشعب الواحد إليها جميعاً. . وكيف تبقى للأرض قممتها وطنياً اذا كانت «شعويبها» متقددة 
الانتماءات. وأين الوطنية طالما استوطن «الجمهور» الطوائف. بالقهر أو بالقسر أو بتعذر البديل: لا فرق؟! 
؟ ل هناك توحدت فئات الشعب جميعاء الاجتماعية والطائفية. السياسية والدينية. تحت لواء هدف 
تضالي واحد هو توكيد وحدة هوية الأرض والشعب. فالأرض فلسطينية لأن الشعب فلسطينيء والشعب 
فلسطيني لأن الأرض فلسطينية, والمحتل هو العدو لأنه عدو فلسطينية الأرض والشعب. 20 
. أما هنا فالهوية ما زالت موضع خلاف (؟!), فقد تكون الأرض لبنانية لكن مواطنيها غير لبنانيين 
«بمعنى . اللبناني اللبناني». أو أن انتماءهم إلى لبنان ناقص وغير مكتمل! 
ثم قد تكون الأرض لينانية والمواطتون لينانيين والهوية غربية, ٠‏ حضارياً أو قد تكون الأرض لبنانية 
ويكون المواطنون لبنانيين من حيث المبدأ. ولكنهم متعددو الانتماءات عملياً, ٠‏ بعضهم شرقي والبعض الآخر 
غربي وبعض ثالث محيرٌ أو مخلط وبين بين. 
 "‏ فتاك بنتفضون بإرادة واحدة لإعادة تظهر صورة وطن شطيه. با معني السياسي, الاحتلال 
الإسرائيلي... وهم يؤكدون عبر الانتقفاضةٍ 5 وحدة الأرض الوطن أرضاً وشعياً أقوى من الاحتلال 
وأبقى. ءَِ 
... وهنا يتصرف أمراء الطوائفٍ بنا وباليلاد وكأن الطوائف, وتحت قيادتهم, أبقى من الوطن 
وأفوى, قد يذهب الوطن. أرضاً وشعباً. قد تذهب دولته (الحكم والحكومة) وتبقى الطوائف ويبقى 
الامراء... فالوطن هم. يبقى ببقائهم. فإذا مست إمتيازاتهم «الفوه» ليستبقوها! 
والوطن هنا يتحدد بموقع الطائفة في الحكم, فإذا ما طرا على الموقع اي تعديلء ومهما كان طفيفاً, 
صارت حتمية إعادة النظر في وجود الوطن أصلا.. . فالبيك, وكلهم بيكوات؛ اهم من الوطن؛ هو حقيقة 
ملموسة والوطن خيال أو حلم أو وهم أو شيء من هذا وذاك. 


- تاريخ العرب والعالم 


ن صبيان فلسطينيان يرفعان سلاحهما الحذم دا جندي إسرائيلي يخمد حريقاً في قلقيلية. 


وهنا حِيرّ كل «زعيم» انتفاضة قسم من الشعب لنفسه عبر إعلانها انتفاضة لمتطقته من بين المقاطقء 
أو لطائفته من بين الطوائفء واقتطعها بإسم الانتفاض لنفسه ولذريته من بعده, وأخرجها من السياق 
الطبيعى للعمل الوطنى من أجل أستعادة وحدة الأرض والشعب. 

وهكذا صارت عندنا «انتفاضات» بعدد الطوائف المسلحة. ولم يعد لنا وطن. 

هناك لا جيش لهم ولا قوات مسلحة ولا سلاح. غير الحجارة المباركة والعصي والمقاليع 
والزجاجات وإطارات المطاطء وغير ما تصطنعه إرادة المقاومة من أسلحة ووسائل صمود. 

.. وهنا يمئع قيام جيش وطني , ويجهر «الأمراء» بأنهم «طويوا» الجيش لطائفتهم ودمجوه 
ب «قواتهم» فجعلوه مجرد ميليشيا طائفية تضاف إلى قائمة الميليشيات الطائفية التي تتناهش في ما بينها 
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وهكذا تتحول مدافع «جيش الشعب» عن أهدافها المفترضة إلى مدن الشعب وقراه. تدكها دكاء وإلى 
منازل المواطنين تهدمها على روّوس أصحايبهاء مرة بإسم الحفاظ على «الشرعية» كأنما الشعب غير شرعي» 
أو كأنما شرعية الحاكم أقدس من حياة الشعبء ومرة بإسم الحفاظ على كرامة الجيش كأنما هذه الكرامة 
منقصلة أو متعارضة مع كرامة الشعب أو أنها تنيع من مصدر اخر!' 

على أن ثمة أمرا عاجلا يرجى التنبه إليه: 

تعودنا أن ننسب أعمال الطيش والرعونة إلى: «الصبية». وكنا حين نريد شتم «زعمائناء الأماجد 

لكم نحن مدينون بالاعتذار اليوم للصبية. بعض صناع الانتفاضة المباركة وبعض وقودها المقدس. 

ولكم تحتاج. بل زعاماتنا والقبادات: إلى بعض. هؤلاء الصبية الأيطال. الذين فهموا مأ لم بفهمه 
هؤلاء العضاريط الصتاديد عن وحدة الأرض والشعب» وحدة الانتماء. وحدة الوطن» وحدة الهوية. وحدة 
الأمة, وبالتائي وحدة العدو حتى لو تعددت روؤسه... 

... ومع الاتتفاضة المباركة تحية إلى أحد القادة العظماء الذين وعوا هذه الحقيقة وقاتلوا حتى 
استشهدوا من أجلهاء تحية إلى جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده. هو الباقي أبدا في وجدان التوار 
والمجاهدين والعاملين لتحرير الأرض والإنسان في أربع رياح هذا الوطن العربي الكبير. 


تاريت العرب والعالم س ١؛‏ 


لا يكتمل الحديث عن أثر الانتفاضة في 
الكيان الصهيوني مرة واحدةء ولا في 
معالجة أنية مهما بلغ طموحها إلى 
الاحاطة والشمول. ما دامت الانتفاضة قائمة 
ومستمرة؛ وما دام فعلها يتراكم ويتكامل في 
حركة يومية متواصلة تستعر احداثها وتتسع 
وتتشعب وتتشابك. فتنتج هذا الأثر أو ذاك, 
بقدر ما تحفر في العمق أو على السطح. أو فيما 
بينهماء في بيئتها اول وفي البيئات المحيطة بها 
والمجاورة لها ثانياً. ومن هنأ فإن قراءة مأ 
أحدثت الانتفاضة وما تحدث في المجتمع 
الاسرائيلي' من أثر هي عملية يومية متصلة 
ودينامية. تواكب الحدث. تناقش وتستخلص في 
ضوء معطيات تضاف وتطورات تستجد. 


هزه المتابعة اليومية لا تقتصر على رصد حركة 
الجتمع الاسرائيلي في مواجهة الانتفاضهة: 
فقط. ولكنها نتصل أيضأ بمدى التفاعل الذي 
تخلقه الانتفاضة مع امتدادها الفلسطيني 


؟4 - قاريخ العرب والعالم 


حمود سويد 


الخارجي أولاً ومع محيطها العربي ثانياً. وهذا 
هو شرط اكتمال فعلها وتأثيرها ثم انتصارها. 

وربما بسيب هذا الشرط بالذاتء والظروف 
الصعبة التي تعيق تكوينه. لابد من القول, 
بأدىء ذى بدءء ان الانتفاضة على اهمية مأ 
أحدثت من ارتباك في المجتمع الاسرائيلي وانهاك 
لآلته العسكرية: لم تحدث بعد الأثر الذي يضطر 
اسرائيل إلى اتخاذ موقف يتعكس بصورة 
إيجابية على مجريات الصراع العربي ‏ 
الصهيوني: وعلى الحلول المطروحهة للقضية 
الفلسيطينية. 


بيط نضا 


فإسرائيل التي شفيت أو كادت من حرب 
لبنان؛ وإسرائيل التى اطمأنت؛ بعد +١‏ سنة على 
تأسيس الكيان, و ٠١‏ سنة على التوسع 
الامبراطوري. إلى ما احدثت في الجسم 
العريى من سقم ووهن (فالسلام القائم مع 
مصرء. والحرب العراقية ‏ الايرانية وما 


تستدزف من طاقات وامكانات وموارد. والحرب 
في لبنان ونتائجها الفلسطينية خصوصاً 
والخلافات العربية الحادة. كل ذلك كاد يتحول 
إلى توابت تريح أسرائيل وتساعدها على اداء 
دورها كاملا في المنطقة). 


وإسرائيل التي فرضت على المناطق المحتلة 
علاقات استغلال نموذجية. على كل مستويات 
الانتاج والاستهلاك والعمالة وفي كل المجالات. 
علاقات السيد بالعبد بكل ما تنطوي عليه من 
دونية واذلال فضلاً عن الافقار والحرمان. 


واسرائيل التى استقرت الحياة السياسية 
فيهاء منذ انتخابات الكنيست الحادي عشر (عام 
4) وتشكيل حكومة الائيتلاف الوطنيء على 
توازن دقيق بين القوتين الرئيسيتين اللتين 
تتقاسمان السلطة : الليكود وحزب العمل. 

إسرائيل هذه. فاحاتها الانتفاضة؛ كما 
تفاجيء دائماً ثورات الشعوب المقهورة المستعمر 
المستيد المعتد بقوته وحجبروته. والطريف ان 
اسرائيل التى بنتٍ أحد اقوى جيوش العالم: 
لامت نفسها أخيراً لآأنها لم تنتبه إلى ضرورة بناء 
كوة بوليسية متخصصة قٍِ قمع الانتفاضات:؛ 
كما في جيوش العالم الأخرى. ولذلك فقد 
استعجلت قيامتها العسكرية لسد هذا النقص 
وتشكيل هذه القوة ( يوسي ميلم سان دافار 
606 ددوهمت اسرائيل المتخمة 
المستمتعه على حين غرة» ولم تعط اجهزة الأمن 
تحذيراً استخبارياً عن امكان وجود تحرك شعبي 
منظم قُْ المناطق. لا بصم الجيش وحصدات 
محختصصة لتفريق المظاهرات: تجهيزا وتدريياً. 
يورام بيري - دافار :١548/5/١5‏ اضافة 
وحدات جديدة إلى حرس الحدودء وتغيير خطط 
العمل والتدريب» وتطوير وسائل جديدة لتفرييق 
التجمعات. هارتس :88/5/١5‏ انشاء هيئة 
اسنخبارية جديدة في ضوء الدروس المستفادة 
من أحدآث المناطق. لجمع المعلومات وتقويمها 
وتقديمهما إلى صانعي السياسة, والجديد في 
مهمة هذه الهيئة انها تشمل ايضأ جمع 
المعلومات عن العرب في اسرائيل إضافة إلى 
مهمتها في المناطق المحتلة عام 19717). 


وفيما الانتفاضة تفاجيء كل يوعء يما 
تكتسب , في خلال تجريتها بالذات2. من خبرة 
وتمعرس وابتداع لأشكال النضال وأساليبه وفنونه 
وادواته؛: يجتدم في اسرائيل نقاش يتناول قضايا 
اساسية في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
ويشمل القيادة السياسية والرأي العام والجيش(*) 
وتعكس الصحافة الاسرائيلية هذا النقاش الذي 
ما فتىء يغطي معظم صفحاتها منذ اندلاع 
الانتفاضه قي الاسبوع الاول من كانون الاول / 
ديسمير ١5487‏ حاجبيا إلى حد كبير ما عداها من 
شؤون 0 


اللا 


تستائر القوتان الرئيسيتان الليكود وحزب 
العمل بالقيادة السياسية في اسيرائيل» عبر صيغة 
الحكومة الانتلافية التى فرضتها نتائج 
انتخايات الكنيسيت عام ١5988‏ وعدم حصول 
أي من القوتين على الأصوات التي تمكنها من 
الانفراد بالسلطة. وعكس هذا التوازن. في احد 
وجوهه؛. خلافات التيارين الصهيونيين الرئيسيين 
حول النظرة إلى القضية الفلسطينية واساليب 
معالجة الحلول المطروحة بشأنها. ذلك أن هذه 
النظرة وتلك الحلول تمس جوهر وجود 
أسراشل بالذات»: وتضمه. كلما لاح طيف 
اأنتصار عربي», على رأس حجدول النقاشات 
النومية الحادة: الني تذكر الاسرانيلى العادي 
بأن صاحب الحق في البيت والأرض والوطن لا 
بزال يردق الياب بالحاح., وتضنقفة ‏ 
الاسرائيلي العادي ‏ في حالة التباس مقلقة 
أمام حقيبة سفر وسفينة عودة لا يتبين أزاءهما 


بوضوح ملاممح القادم والمغادر. 

هذا النقاش يحتدم الآن في اسرائيل كما لم 
يبحصل من قبل. فالانتفاضة تقتحم نقطة 
التوازن ‏ الخلاف في السلطة وفي الرأي العام, 
وجسهز الطمأنيئنة الاسراشلية إلى «سلامة» 
الوضعين الفلسطيني والعربي؛ وتدفع بالمواقف 
إلى حلية الصراعء: فالحسم. 

١‏ موقف الليكود: بتيلور موقف الليكود 
والقوى التي تقف إلى يمينه (هتحيا بزعامة 
يوفال نئمان تسوميت بزعامة رقائيل ايتان, 
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غوش ايمونيم. كاخ مزعامة مدير كهانا) ونشده 
باتجاهها في ثلاثة اتجاهات: 

| - يدعو الاتجاه الأولء ويمثله اسحاق 
شامير رئيس الحكومة. إلى منح الفلسطينيين 


أدارة ذأثية. كما وردت في اثفاق كامب دتقيد. 


ب سل ويدعو الاتجاه الثاني ويمثله اريتيل 
شارون, الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم شرقي 
نهر الأردن. بمساعدة أسرائيل أو بدون 
مساعدتها. «ثمه حل واحد فقطء إذا كنا 
سنتحدث عن حل حقيقي: دولة فلسطينية في 
الأردن. وإذا لم يوافقوا: عندها سييدأ الحا 
احرونوت ١5/51؟/‏ 448 ). 


جل أما الاتجاه الثالث فيدعو إلى طرد 
العربٍ من الصفة القربية :1737516 الأمر الذي 
يحتسم النزاع مرة واحدة. ويقيم وحدة «أرض 
الحل: ميخائيل ديكل نائب وزير الدقاع. ويوقال 
زئيفى . (انظر نشرة م. د. ف. عدد 4 اب / 
أغسطس 1١9877‏ ا ص 65). 

على هامش هذه الاتجاهمات . حدثت في 
الأشهر الأخيرة خروق طفيفة في جسم الليكود 
المركزية لحركة حيروت. الذي اقيل من منصيه 
بعد ان اتهم باجراء الاتصالات مع قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية انطلاقا مى قناعته دضروره 
احراء حوار مع المنظمة: وطرح مشروع حل 
«النقطة المركزية فيه»: «إطار حكم ذاتى فلسطينى 
في يهودا والسامرة وغزة ‏ دوله تقريبا ‏ تكون 
وجيش اسرائيلي على نهر الأردن» والابقاء على 
دولة أسرائيل» (ئنشرة حّ. د. ف فلفمقت3 
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وموقف شلومو لاهط رئيس يلدية تل أبيب 
انظمهة اسلحة يترواح مداها بسن 5١٠‏ و 5٠٠١٠‏ 
كلم وتحمل كميات هائلة من المواد المتنفجحرة 
وكذلك موقف أبهود او لمرت احد الأعضساء 
البارزين في حركة حيروت الذي يطالب بتطبيق 
الادارة الذاتية في المتناطق المحيلة2. من حاتب 
فيهاء وهو التطوير الذدى ادخله ف وقفت 
سابق موشيه دايان على مشروع بيغن كما 
4 ,ص .)٠١8 ٠١5١‏ 

وإذا كانت هذه الخروق لم تؤتر حتى الآن في 
تماسك موقف اللبكود وزعامته الرياعية: إسحاق 
شارون: فإن الخارجين من الليكود يسعون إلى 
انتحابات الكنيست في تشرين التثانى / نتوفمير 


أخرى 


؟ ‏ موقف حرب العمل: يختوض حزب 
العمل الصراع الداخلي بزعامة شيمون بيريز, 
وينافسه على زعامة الحرزب اسحاق رابين واشتهر 
موقف حزب العمل في موضوع التسويهة بأسم 
«الحل الوسط الاقليمي» الذي يقوم اساسا على 
بقاء اسرائيل دولة يهودية وتحاشي انزلاقها 
نحو دولة ثنائية القومية وتتنازع موقف الحزب 
اتجاهات متصارعة يشده بعضها يميناً. حتى 
يكاد يندمج في موقف الليكون: إدارة ذاتية كما في 
اتفاق كامب ديفيد. ويجذبه بعضها الآخر يسارا 
فيلامس الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني. لكن الموقف الرسمي الذي يمثل 
وحدة الحزب وتماسك اطرهء يمكن تلخيصه 
بالنقاط الثالية: 


١‏ ل القدس الكاملة والموحدة لن تقسم 
وسديقى عاصمة اسرائيل ونحت سدادتها إلى 


الأبد. 


؟" ا لا لدولة تالثه بين اسراشيل والأآردن. 

* ل لا حوار مع م.ات. ف. بل مع وقد 
أردني. ل فلسطيني مشثرك. لا يكون 
الفلسطينيون فيه اعضاء في م. ت. ف 


: سم يطالب حزب العمل يمنطقة أمنية, 


وسميادة اسرائيلية على طول نهر الأردن تشكل 
حاجزاً يحول دون عبور أي جيش عربي النهر 
غرياً (قي حالة السلام) وهو ما يعبر عنه بميدأا: 
حدود قابلهة للدفاع تسسبند إلى «غمور الأردن» 
وشمال غرب البحر الميت, والجولان. وغوش 


؟"). 


بالسكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
وتعهد بها إلى إدارة أردنية (التقاسم الوظيفي) 

5 ل المستعمرات اليهوديه في الضقه وغزة 
السيادة الأردنية 5 وبامكانها التصويت للكنيست 
١5#‏ ). 


برز موقف رابين كوزير للدفاع في مواجهة 
الانتفاضة بأنه صاحب القبضة الحديدية 
وصاحب موقف «لا نملك سوى خيار قمع التمرد. 
والفلسطينيون سيتعبون اولاء» (هارتس 
4 وهلا وجود للحل المعجزة: سيتمكن 
الجيش الاسرائيلى من إعادة الهدوء حتى ولو 
احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت» 210206 ]) 
(3 .م ,11-3-88ء ويتنياً بعض المراقبين بأن يكون 
هذا الموقف, وهو الأقرب إلى موقف الليكود الأكثر 
شعبية في اسرائيلء سلاح رايين وعدته في 
منافسة بيريز على زعامة الحزب عشية انتخابات 
الكنيست المقملة. 

ومهما يكنء. فإن اسحاق شامير يتساعل 
بحق: «لماذا يعمل بيريز على بلبلة العقول؟ إن لا 
توجد فوارق كبيرة في مواقفنا [الليكود والعمل]: 


قم وحن نويد أعادة النظام. في المناطق إلى 
نصابه بالقوة. هم ونحن لن نسمح بخروج العرب 
من هذه المواجهة بمشاعر الانتصار. كلانا يعتقد ‏ 
انه لا يجوز قيام دولة فلسطينية. ولن يتخلى عن 
القدس. وكلانا يعنقد إنه ل* يحور الحوار مسع 
عرفات. وان الجيش الاسرائيلي يجب أن يتمركر 
على نهر الأردن. إذن ما هو الفارق بين 
الحل الوظيفي الذي يؤيده بيريز وبين الإدارة 
بكلدا المفاريتين حل للسكان من دون التخلي عن 
الأرض» (يونئيل ماركوس ‏ هارتس 
؟5/١/خ8‏ 8 ١١‏ ). 


5-8 هامش القوتين الرد تيسيتين ْ اللتين 
| ن معأء حتى كام أن يكون موشيه شام زعي 
ووزيراً للخارجية. متد نحو سنة ونصف. ك0 
نكاد أن .يكون شيمون بيريز زعيماً للمعارضة, 
شامير ووزيرا للخارجية . على هامش الحكم اذن 
يقوم ما أاصضصطل.» عم على نسمينة «قوى السلام» ف 
أسراشيل. وقد برر بعضها «السلام الآن», «ثمة 
حلكل ) في دور تشيط اعتراضا على غزو لينان ولا 
تتحدث هنأ عن حرب «مايام» الذي نكاد ليه 
يستمصمع صونه لقرط وشنة: ولا عن «راكاح» وو 
تنظيمين عربيين أصلاء ونعتبر المنضوين فيهما 
زات العقيدة الصهدونية 

عرف الشارع الاسرائيلي ولا يرّال مظاهرات 
اعضياء وأنصار «السبلام الآن» و «ئمة حذا اه وقفوى 
الاحتلال وصاعم محاورة م: نثت. قسء وا وصول إلى 
بالمقابل مظاهرات القوى اليمينية التطرفة التي 
ولموفف الجيش القمعي. 


وتشهد اسرآأئيل نشاطات آخرى مناهمضة 
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اقتلعت عينه يرشق رصاصى مطاطىء وفي جباليا 


و صف مفصل 0م لضرب أ ده فل ولدأخر 


اضطهاد شعب يناضل من أجل حريته (0.. 
وينبغى أن نتأخذ بالاعتبار هذه الحقيقه 
التاريخية» (نشرة م. د. ف. .١944‏ ص ١5‏ - 
)2 

ونشرت جماعة تتكون من خمسمائة عالم 
نفسانى وطبيب اخصائي في علم النفس بياناً 
حذرت فيه من الانعكاسات الخطرة لاستمرار 
القمع في المناطق على الجنود والمجتمع الاسرائيلي 


عموما ودعت إلى «وضع حد لاستمرار فرض 
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ا 0 


0 المستوطنون: التكامل صع دور الجيش. 


.)١1588/١/59 همشمار‎ 


ونشر ٠٠١‏ استاذ في جامعات القدس وثئل 
بيب وحيفا وبئر السبع بياناً بعثوان: «السيطرة 
المفروضة بالاكراه والمستمرة في المناطق تعرض 
دولة اسرائيل للخطر ق هارتس 
206. 


ان نقول انها تفوق مستوى ردود فعل اجهزة؛ 
الاعلام العربية نحو الحدث نفسه. 


تمارس السلطات الاسرائيلية رقابة امنية على 
الصحافة بصورة روتينية. ومع ذلك. شهعرت 
هذه السلطات قُْ وقت من الأوقات أن الصحافه 
«تشتطء في ابراز احداث الانتفاضة, فدعتها إلى 
«التحلي بالمسؤولية» واغلقت صحيفة درش 
هانيتزوتس التي تصدر بالعبرية والعربية في 
القدس. وأخفى التلفزيون الاسرائيلي صوراً من 
الانتفاضة اثارت اهتماماً واسعاً في اوساط الري 
العام العالمي (المصدر نفسه). 


وأقامت مجموعة من المصورين معرضاً عن 
الانتفاضة في القدس ورفعت شعارات تدعو إلى 
وقف التدابير المتخذة في المناطق المحتلة. ومن 
هزه الشعارات: «لقد حمل جنودنا على تنفيذ 
اعمال غير اخلاقية وغير مشروعة» (المصدر 
نفسه). 


ابر الباحثين الاسرائيليين . يورام بيريء إلى 
ثلاثة اقسام: الذين يؤيدون ضم المناطق ال محتلة: 
والذين يعتبرونها ورقة مساومة ويرون بالتالي 
الاحتفاظ بها بأرخص ثمن ممكن إلى أن بحين 
حيث المبدأء فهم أقلية ضميلة . ربما أقل من 0 
(دافار .)١1548/1١/١6‏ 


تذكرنا الخلافات السياسيه والنقاشات 
الصحافية والفكرية (امتحان الادعاء 
الديمقراطي ومبدئية مواقف قوى السلام) 
والازمات النفسية والاقتصادية. واحتجاجات 
الجنود وامتناع بعضهم عن ممارسة العنف ضد 
شعب آخر. يذكرنا كل ذلك بالتفاعلات 
الممائلة التي شهدها المجتمع الاسرائيلي في 
حرب تشرين 143777ء وحرب لبنآن 15457., لكن 
صاان تنحسمر آثار ألهزة التى تصيب المجتمع 
الاسرائيني في كل مرة. حتى يعود كل نقاش وكل 
اعتراض لينضوى تحت سقف ديمومة الدولة 
ووحدة المجتمع, وتتحول تلك الظواهر إلى 
«راحة ضمير» لبعض المثقفين الاسرانيليين: وإلى 
علامات ايجابية يتلقفها الغرب ليؤكد من خلالها 
انتماء اسرائيل إلى الديمقراطيات الغربية. 


يكتسب الحديث عن تأشير الانتفاضة في 
الجيش الاسرائيلي أهمية خاصة تفوق القطاعات 


١‏ ان الدور الذي تضطلع به قوات 
الاحتياط كجزء رئيسى من هذا الجيشء تجعله, 
من حيث تكوينهء جيشاً مختلفا عن الجيوش 
النظامية. فهذه القوات تستطيم احتلال منطقة 
مأهولة بالسكان لكنها لا تستطيع الاحتفاظ بها 
طويلاً لكونها مضطرة إلى العودة إلى مجالات 
عملها في المجتمع. 

؟ سا ان قوات الاحتياط في الجيش 
الاسرائيلي. وهي الجزء الأكير من الجيش 
العام إلى جانب القوات النظامية. هي مجتمع 
بكامله داخل المجتمع. فهذه القوات تضم 
اشخاصا من جميع الفئات والطيقات. وهى 
منفتحة يوميا على الحياة المدئيه بمختلف 
قطاعاتها. 


“" هس هذا المجتمع الاسرائيلي المصسغر. فو 
المكلف بالتعامل المباشر واليومي مع الشعب 
الثائر في المناطق المحتلة بأسلوب وحيد هو 
القمع. وسرعان ما يعود هذا المجتمع الصغير 
لينبث في المجتمع الأكبر. يعود الجندي والرتيب 
والضابط إلى الجامعة أو الحزب أو المدرسة أو 
المصتع أو الحقل او الوظيقة . بكسب مقالا قٍِ 
صحدفقة:ء أو يبسير فق مظاهرة. أو يوقع بياناً 05 
ان هذا الجندي. إذ! ما توافر له ادراك ما 
واقتناع ماء يرفض الخدمة العسكرية ويعلن 
اسبياية لذلك: مفضا عليها المحاكمة والسحن. 


هذا الدور الذي يضطلع به الجيش الإسرائير 
في المجتمع كجيش احتياط والحقوو 
السياسيية والمدنيه التى بمارسيها أقراده يصورة 
طبيعية» وتماسه المباشر بالقمع والضرب والقتل 
مع شعب يكافح من اجل حقوق مشروعة. 
يخرج موضوع الانتفاضة (الحق في الحرية 
وتقرير المصير) من الاطار المغلق (الجيش 
النظامي) ليصبح موضوعا رئيسياً للنقاش 
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لا امرآاة نضرب بالمقلاع . 


وقطاعانه. الأمر الذي سبحل ل مستقيلا مدى 
تأثير الانتفاضة في المجتمع الاسرائيلي. وبالتالي 
مقدار ما ستحق من نتائج : لن يكون بالأمكان 
إخفاء أشكال القمع الذي بمصارسهة الحجنود 
الاحتلال في تماسك الجيش وتالياً في وحدة 


من هنا أهمية ما نقرأ عن جنود ادلوا 
بشهادات عن المعاناة التي تسيبها لهم المشاركة 
في الضرب (معاريف )١5488/5/9‏ وآخرين من 
المهاجرين الجدد اعربوا عن ندمهم لأنهم هاجروا 
إلى إسرائيل (معاريف .)1944/١/55‏ وعن ١7١‏ 
ضابطا وجنديا من جماعة «ثمة حد» وقعوا نداء 
بعنوان «اوقفوا الاضطهادء تعهدوا فيه يعدم 


بسبب ذلك بالسجن. وعن الف ضابط بينهم مائة 
من رتب عالية انتقدوا في رسالة مفتوحة سياسة 
اسحاق شامير رئيس الحكومة ودعوه إلى الختيار 
7 

ىّ وصف هذه الحالة, دف الصحاني 
١ط‏ 07 قد ان يتمكن هؤلاء 
«المجندون الصغار في السن» من «التعود 
حقيقة كونهم مقاتلينء وحتى قيل أن بشعروا 
بأنهم اصبحوا رجالا بالفعل. يصلون إلى 
المناطقء» ويتجولون في أرقة نابلس وجنين ورام الله 
وبيت لحم. تائهين مذهولين. لا قتال في الليل 
والنهار. لا احتلال اهدافء لا يوجد أمامهم حنود 
ولا حدى مخريون. العدو اطفا ونساء م 


الخدمة في الضفة والقطاع. وحكم على بعضهم يمسكون بأيديهم بنادق ورشاشات وإنما 


اجاوة 
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ححارة» . 


ونقلت هارتس ١188/5/١١‏ عن إسحاق 
رابين قوله ان بعض الجنود والضباط الذين 
يخدمون في المناطق ايلغوا اليه في احاديث دارت 
معهم,. ان النشاط الذي بمارسونه صعب عليهم 
جداً. وقد سئم الكثيرون من مطاردة الاطفال 
راجمي الحجارة. وروى رابين ان الكثيرين من 
الجنود يحتجون على المطاردات واعتقال الاطفال 
والتحقيق معهم. 

ويذهب الباحث الاسرائيلي يورام بيري إلى 
ان النظرة في المجتمع الاسرائيلي إلى العرب 
صراصرير سامة. العربىي الجبد هو العريسي 
الممنت. لا يستحقون الديمقراطية: استخدام 
العنقف صضدهم مشروع وممارسة الحجيش في 
المناطق دور جيش احتلال في مواجهة حرب ثورية 


عله 61010101 ١‏ يد ع18. يهيئان لنشوء 


ويعتقد بيري 3 ان الجيش الاسرائيلي 
سيضطرء في مواجهة حرب ثوريةء إلى تطوير 
عقيدة عسكرية ‏ سياسية: أي تسييس الجيش 
والتدخل في المجال المخصص للقيادة السياسية. 
وبالتالي الصدام 'مع رجال السئاسة: إذا انتهج 
الجيش 0 اسلوبا معتد فا ينتقده المتطرفون . من 
ضد الثوار. ينتقده المعتدلون. وهكذا. يصيح 
الجيش طرفاً بنقسم الجمهور يشأنة. ولبس 
عاملا وطنياً جامعاً وموحداً في المجتمع . وقد 
يؤدى ذلك إلى تمرد االجنرالات على رجال 
السياسة», فالجيوش المتورطة في حروب سياسية 
تميل إلى جعل نقسها الهيئة السباسية المقررة. 
وهذأ الوضع يفقد الجيش لحمتة الداخلية ويهدد 
باتهيار قوته العسكرية. 


ويضيف بيري أن الجيش الاسرانيلي تجنب 
خلال عشرين عاماً مصائر جيوش الاحتلال على 
الرغم من الحكم العسكرى الذي فرضه على 
السكان العرب لاسياب ثلاثة: مستوى الشرعية 
العالي في المجتمع الإسرائيلي لوجود الجيش 
في المناطق, مستوى المقاومة المنخفض 
للسكان المحكومين. استخدام اجهزة متطورة 


ب 


0 حقد دفان...! 


لتخفيف حدة الاساءة التى يسيبها الاحتكاك 
المباشر. وقد حطمت الانتفاضة الآن هذا 
الوضع. والجيش مُستعد للمضي في قمع 
الانتفاضة ما دام هناك أفق سياسى للحل. 
وإذا اتضح خلال الاشهر المقبلة ان لا حل 
سبياسياء فسينشاً وضع جديد. وهنا يذكر 
بيري بالضغط الذي مارسه الجيش على رجال 
السياسة الاسرائيليين للانسحاب من لبنان. 


ويعتقد بيرى ان الجيش الاسرائيلى سيتخذ 
خلال الأشهر المقيلة بدابير متتوعة لاخماد 
الانتفاضة. أما إذا استمرت حتى موعد 
انتخابات الكنيست في تشرين الثاني 
نوفمير المقبل. فسيكون الوضع امام ثلاتة 
احتمالات: 
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اما ان ينال المعراخ اكتريه تمكنه من 

أو أن ينال الليكود اكثريه فيضاعف 
تدابير القمع. الأمر الذي يهدد باتقسام 
المجتمع الإسرائيلي. وباحتمال حدوث انقلاب 
عسكري. 

أو أن تستمر حاله التعادل. فتشكل من 
جديد حكومة الرأسين ويستمر العجز عن 
الخروج من المأزق. مما يهدد بنشوب حرب اهلية 
عربية ‏ يهودية. ويعزز التعاون بين الحزبين 


٠ه‏ تاريخ العرب والعالم 


الحاكمين دور الجيش الاسرائيلي كأداة قمع. 
لكن العالم ‏ يقول ‏ بيري ‏ لن يستطيع أن 
يظل متفرجا ولا بد أن يحصل في وقت من 
الأوقات تدخل خارجى يضع حدأ لهذا الوضع. 
(انظر نشرة م<.د.ف. .,١5448‏ ص 7١7‏ نقلا 
عن دافار ١١‏ و7١‏ و .)١1948/9/١5‏ 


هل ذهب بيري بعيداً في استنتاجه : دولة على 


غرار جنوب افريقيا؟ انقلاب عسكري؟ حرب 
اهلية عربية ‏ يهودية؟ 


إن أهمية الانتفاضة هى انها تضع 
اسرائيل حقاً امام الاسئلة الصعبة: فالاستمرار 
في حكم مليونين من العرب بالعلاقه بين المستعمر 
والمستعمر وبالمفاهيم الني أشرنا إليها اعلاهء 
ستحول اسرائيل اكثر فأكثر إلى دولة تمييز 
عنصري على غرار جنوب أفريقيا. ومن الجهه 
المقابلة. فإن العودة إلى حدود مأ قبل حرب 
7 وقيام دولة فلسطينية هو فعلاً مشروع 
حرب اهلية يهودية ‏ يهودية ؛ بل هو فعلاً بداية 
انهيار المشروع الصهيوني ويداية النهاية 
لاسرائيل. 


ولا بد لإسرائيل إذن من أن تختار الحل الأقل 
كلفة بالنسية إليها: قمع الانتفاضة مستفيدة من 
التقاعس العربى من جهةء ومن بطء التحرك 
الدوبني من جهة تانية. 

ويصل بنا هذا الى الخلاصات التالية: 

0 خلاصات: 

١‏ > إن اسرائيل لم تستتفد بعد كل ما 
تستطيع تجنيده لقمع الانتفاضة والقضاء عليهاء 
وفي المعتدة مإمكاناتها وقدراتها على أبتداع 
اساليب القتال وتطوير السلاح اللازم لكل ساحة 
من ساحات الصراع: وهى التى تملك الخبرة 
والتجربة الطويلة في تزويد أنظمة القمع في بلدان 
افريقيا واميركا الجنوبية بمختلف أنواع الاسلحة 
اللازمة لمواجهة حركات التحرير بالإصالة عن 
نفسها احياناً. وبتوكيل من الامبريالية الاميركية 
احياناً أخرى. 


؟ ل تنبغى المبادرة إلى مد الانتفاضة 
بمختلف اشكال الدعم المادى والسياسي 
والاعلامى والعسكري . لتمكينها من التبات 
والاستمرار وتطوير اساليب النضال والصمود. 
وينبغى في هذا الصدد ان تبادر القوى الوطنية 
والاسلامية على ساحة الجنوب اللبناني إلى 
التنسيق مع قيادات الانتفاضة لتوسيع رقعة 
المجابهة وانهاك قوى العدو المضطرة في متل 
هذه الحالة إلى تعيئة وتجنيد المزيد من قوات 
الاحتلال. بكل ما يثير ذلك من ارباك للساحة 
الداخلية الاسرائيلية وتكبييدها خسائر 
اقتصادية لا تقوى على تحملها وقتاً طويلا. 


ويستدعي ذلك تغليب الاساسي على الثانوي 
في علاقات القوى الوطنية بين بعضها البعض 
وبينها وبين القوى الاسلامية العاملة في ساحة 
المقاومة في الجنوب. 

ب ان ذلك لا يعنى ان تستمر الانتفاضة 
لوحدها في صراع قومى غير متكاقىء القوى .2 
ان وضع طاقات هذا الجزء الصغير من الشعب 
الففسطيني في مواجهة امكانات الجبار 
الاقليمي ‏ الإسرائيلي. والجبار العالمي ‏ 
الأميركي, محتمعة , لهو ظلم فادح لهذا الشعب 
العربي المكافح. فالمعركة مع اسرائيل وحليفتها 
الكبرى الولايات المتحدة الأميركية: ذات طبيعة 
قومية. وتحتاج إلى كل امكانات الشعب العربي 
وطاقاته المشرية والمادية. 


؛ سل ان الدور الرئيسي للانتفاضة المستمرة 
والمتصاعدة هو ان تفجر من جهة الصراعات 
العربية, فتلملم حركة التحرر العربية اشلاءها 
وبمصع برنامجاً نضالياً بهندى بذر وس الرحلة 
السايقة ويكون على رأس اولوباته :القضاء ع على 

مؤامرة تقسنم لينان واعادة توحيده وطنا لينانيا 
عرياً ديمقراطيا : وإعادة بناء التحالف 
واضحة ومحددة: وانهاء الحرب العراقية ‏ 


الإيرانية. واستعادة مصر من كامب دبيفيد. 

كم من الانتفاضات العربية سنحتاج قبل 
بلوغ ذلك؟ 8# 
(#) لا تتتاول هذه القراءة الحانب الاقتصادى من 
تأثير الانتفاضة فى اسرائيل. 


(عن مجلة .الكرملء الني تصدر في باريس اذار ل 1988) 
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با قلاميذ ثمزة.. علموفا 
1 فلديفا الرجال, صاروا عجيتنا 

علمونا كيف الحجارٌ تفدو 

كيف تغدو درَّاجِةٌ الطفل لغماً 
7 وشريط الحرير.. يقدو كمينا 

كيف مصشاصة الحليب.. إذ! ما 


#6 ل 
يا تلاميذ غغحرّة.. لا قبالوا 
بإذاعاة تئغنأا.. وله تسسمعونا.. 


إضربوا.. إضربوا.. بكل قواكم 
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نحن أهل الحسابء. والجمع والطرح 

فخوضوا حروبكم, واتركونا 
إننا الهاريون من خدمة الجيش.. 
نحن موتىء2 لا يملكون ضريها 

ويتامىء لاا يملكون عيونا 
قد لزمنا يجكُورنا.. وطلبينا ٍ 

منتكم. أن تقائلوا الكتينا 
قد صَعْرناء أمامكم. آلف قرن 

وكبرتم. خلال شهر.ء قرونا 

ْ »# # 

يا تقلاميذ غزة.. لا تعوربوا 

لكتاباتضساء ولا تقراأونا.. 
نحن أباؤكم.. فلا تُشبهونا | 
نتعاطى القاتَ السياسي. والقمئع.. ' 

ونبتقي مقايراً وسجوتنا 
حرّرونا من غقدة الخوف فينا 

واطردوا من رؤوسنا الافيونا 
علمونا فن التشبث بالأرض » 

لا تتركوا السيح حزينا 
يا أحباءنا الصغار.. سلاماً 

جعل الله يومَكُمْ ياسمينا 
من شقوق الأرض_ الخراب طلعتم 

وزرعتم جراحنا تسرينتا 
هذه ثورة الدفائر. . والحيس.. 

فكونوا على الشفاه أحونا 
أمطرونا.. بطولة وشموخاً 

واغسلونا من قبحنا.. إغسلونا 
لا تخافوا موسى.. ولا سحرٌ موبى 
إن هذا العصر اليهودي وهم 

سوف ننهارء لو ملكنا اليقينا 


اي 


يا مجانين نغمزة.. آلف املا 
بالجانين. . إن هم حررونا 

إن عصر العقل السياسي.. وك 
من زمان, فعلّمونا الجنونا 
جنيف ١؟1/ ١/1‏ 
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ملا حظة المحرنر: كتب شذه القصيدة أحد كار شهعراء الأرض المحئلة, وقد وصلتنا 
من داخل السجن الكبير. سجن الاحتلال الذى يقبع فيه شعينا الأبي. وستحجب 
اسم الشاعر لأسباب لا تخفسى على احد. 


وأنقا الأقفوى ً عا0» هفو | فسسى لن ؟شهاحرا؛ 
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رامسسخ الأركان.. 2لا أهتز.. طورل.. ‏ كل وققي 


أنت ف عنفك هذا مد أصرار وحسث 


ف بخن يبنا يبنا تيا نا 


أطلق النار ‏ وخذ ‏ حذرك | منى ‏ كل اخذ 
وغلى الرأس وقل أنتا على (رجل/) و (فجذ/ 


#ر د ع #6 6 


طارد الصبيان في | كل زقاقى | وممر 
ظل طول الليل ‏ معهم انت في كر وفر 
سد سدا ا كلت بواية | حى.. | ومقر 
أنت مهما كنت آو حاولت لن توقف سبيري 
آنا حر.. وتاكد إنا يوماً لن أهاجر 


ا 4 2 


أانت بالرشاش ليث القاب.. (طزع) الف (طز) 
وانا الاعزل ‏ رفعىي ليدىي ‏ كاف ا وقفزي 
فى للقتنبلة اليوم.. برلزال.. وصر 
وهفي للهام غدا.. تحتار في حز وجز 


من هو الليث؟ انا الليث وانى لن اهاجر 
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انني الوت واني.. وني وباني 


ج ايا علدوى: انت كم لضرب سفقرى وبشلبههسى'' 


د دآفة ‏ آنتا وائنلى ‏ اقهة ا/الدرهم سأانهى 
كم ديا عدوى» أ بثك وو عنبليي وعندي.. لن اها ا 


تنا ين ينا جنا يبا فب 


با عدوىي» آنا يبركان.. ويبوما ساروي 


أنا لا ارحم/ هاجر ويك يا ابن القهر هاجرا؛ 
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شورة الحجارة 


(1) 

لميبق غيرك لي يا أيها الحجر 
فقد تخلت جصوع احجمت زمر 

عشرون عاصا.. واني في انتتظارهمو 
تجسذرا في تراببي يشمخ العصسر 
بالدم. شرقها ابطائنا الفغر 

قدمت ها لتكلت أم ولا ولف 
ولا تخلف شيخ أو كبا نفضر 

قابئلت اول صن دوب رصسامته 
كنت القتئى يوم غام الباس والكدر 

والآن هذا إنأا بالتصبدر مسنتتستب 
وبالحجارة. لا خوف. ولا حدر 

يهمي الرصاص.. فما ترتد خطوتنا 
عما تريد ويهمي الموت يتهمصر 


0( 
ل غزة الآن هذا الزحف زلزئلة 
تهزمن نكصوا عناومن غدروا؛ 
تحرك الغفافلالفغاقي ونوقظه 
عل الزئم لاحمافب فنها تقروا 
فالارض جفت, وحف الضرع وانحسرت 
سني المسسى,» وحقتنا النشر واليشر 
المرتقال_. لقد غملت مواردهت 
وكربت. واسشبييخ النيت والزهر 


الاش .. الاف.. اشسحار مقطفعة 


مفغتالة في الحصار المسر تعتصر 


5 
قلنا لهم.. آينها ,ضانوي. ترقدتا 
بعالديها. واين الدعم والتنذر 
وضفة الثار. مازالت مؤججة 
مثلث الرعب. فيهالاهب خطر 
والقدس صاخبة. تعلو بصرحتها 
الله اكبر فغيها قشائف خمر 
وفي القيامة. والاقصى. مواكعبنا 
لما تزل. بفنداء الحق تاتصر 
2 
من هؤلاء. عيرون الكون شساخصة 
الى فلسطن . تستهفمري وتسيسهسير 
لإخدوة في ظلال القهر قد ولدوا 
وفوق نار الاسى والحرن قد كبروا 
تطاولو|. فاذا قاماتهم شبمخت 
فوق الذين نناسوا ذكرهم هجروا 
اطفائلنا همل رايتم مثل اعينهسم 
وكيف سسنها جريثًا يدفق الشرر 
وجوههم هل رليثكم اي عاصفة 
صن الوجوه. نشسق السار تتشر 


هي العروبة مازانلت عقيدتهم 

قد علموها فما خادوا ولا كفروا 

لا السيف لاح. ولا اجئاده فلهروا 
عشرون عاما همو [ الانتظار على ظ 

مجامر الثار صا ارتيوا. ولا دحروا 
الدارعات التي في وجههم نصيت 

كماالقلاع تحدوها. ومازعروا 
اطفائلنا تبت ارض لا مثيل لها 

نعطي سحاء اذا مااشلهاصيسيروا 
لها تدفئق وحدان. وعاطفة 

من هؤلاء به تخضر مزدهضر 
كافنواالبراعم تنمو تحت لافحة 

من العداب. وذاقو الجوع واصطيروا 
وابدعوا يقل صمور لا متسل له 
وقلبوا صفحة التاريخ عل يها 

اسيفيا تجود نما جادو! وما سطروا 

6 

اسطورة المحد. اطفال الحجحارة في 

هذا الزمان الذي بيهوي وينكسر 
اسطورة المجد) ما جائ الزمان بهها 

جادت به طفلة في كفها حجر 
أسطورة المهد. ما الخنساء صامرة 

ففعندئا الف خكتنساء لهااثشسر 
فهل رابتح نساء مثل تسوتتنا 

في كل هما خلد الكناب او ذكروا 
وعندتئاائلقف الف من شريدقتنا 

تلقحوا. بسرداء الموت واتزيروا 


من اجلها. يهدر البركان ينفجصر 
والقدس عاصمة الاحرار مذ وجدت 

حراسها تحن.. نحن الفسكر المجصر 
تحركت من ركام الموت لهبتها 

وحن فيها اللظطلى. واستنفشر الحجر 
وانه النصر ات تلك قولئنا 

فالليل. لا بد هذا الثيل يتحسر 


قد قالها. الشثساعر الشابيا من رمن 


لا بد لا بد ان القمفيد مسنكسر 
وانه النضر أت لاا محاقل وإن 

ظال الطربق بنا و استقفقحل الخطسر 
وانها ثورة للنصر زاحفة 

مهيهمادجت حولها واسودت القسير 
فلا تقولوامتى. هذي مبشائرها 


تويسس 
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رافلسة القديمة لم تزل :: تزسل طلعها. 
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ومات جِدُودَهم في ظلها.. 
لا يملكون سوى الحجازة.. 


لاذا الذْغعن ما زلت تسحقهم.. ويحَصدُهم رضاصًّك. 


000 ا 00 ع 
ثم بفجحرون الارض حولك فجأة.. 


ويطيرٌ لبك منهم.. 


أطفال الخيام النائمون على الطوى. 


8 6م م #ية ا ثم ريع ممم 
. م م ادإصدة 
ترغى وتزيد حانقا.. 
)0 كر 5 59 2 بن 
لا يحملون سوى الحجازة.. 


أُطْفالّنا الْتَسْبْتُون بأرضّهم, وَبِشَمْسِهم, 
سَيِجازِفون بيوسهم» وخيامهم. 

وبكشة الخُبْرِ التي يَبِسَتْ على فَمِهمٌ. 
نعم . 

ويُفْجَرون الْارْض تَختك 

أيّها «الفيش», الدخيلٌ.. 

وأنيس في أيِدِيهم غَيِرٌ الججارة.. 


0 5 مه 
وبلى وراء «مقالع » الاطفال_ 

حبارٌ السماوات العلى.. 

وإرادة الصوان.. 

والتاريخ: والذنيا الدي وقفت تحييهم, 


و ساد عتقوان حبا شهم . . 
وثقول .. 


الُعاشقون.. 
أن * َ : له ام 
الامَسْت يوماً اغانى العاشقين غلاف قلبك 


العاشقونَ صغارتا.. 

وعلى الاصابع فَحرّنا. ونهارنا. 
النابتون بكل فيج من شقوق الارض , 
من جِلّدٍ الثراب.. 

قُمْ الذين سيكتبونٌ الخاتمة 

ويلقنوتك آخر العبّر العظّام_القادِمَهٌ 
العاشقون.. سيكتبون نهاية الصّلْف 


لا يملكون سوى الحنين 

إلى راب جُدُودهم.. 

عتبات ل ورهم الى انغتصبت.. 

وظن الاحمق الحتل.. 

أن حقائق التاريخ, تُطمْسْ بالْرصاصضة 
تقض عليه مُضِيْعَهُ الججارة.. 


أطفالنا.. لَيسُوًا على عجل .. 
فَعَبّىوء حيدأ باقسي زصاصك.. 
وأنزل ا ميدان.. 

سوف تراه أيدأ.. منالك.. 
بأنتظارك.. 

عند جِذّ ع النَخْلَة العغاشوا, 


ومات جذودهم في ظلها 


تاريخ العرب والعالم ‏ ذه 


ستراهم أبداً.. هنالك .. 
يبارزونك . 
يهزموك.. بالحجارة 


00 ُ" 3 - ين 3 لم بر ام 


- #2 ماع ماكوميى 2 
تلع الرُؤي من أعين العشاق.. 


والأرض الذبيحة.. فَجَاَةٌ.. 
ويسجل الْحَجَرٌ أنتصازة.. 


7 © دير 1 2 #ما ىام 
أنسى لا مح شٍٍ التراب ا مستباح ‏ 
بدانة الطوفان.. 

مدم ار برا د مت 
أقول: السَّيْفُ لم يَفقدُ غرَارَة.. 


يا أرض.. يا رلْرالَنَا الآتي.. 
اغانى العاشقين قيَامَهُ.. 
وزماننا العربي.. 

قالوا: غار.. قالوا: مات 
قالوا: قرّيُوه.. عَرّيُوه.. 
ونَفْحَهُ في الصور.. 

وانظرةُ يدَمَدِم.. 
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نافضاً عنه غبارة.. 


وأضُْمْ أطفاي.. إلى وتّري. 
والْتَمسُ البقايا من نشيد الجمرء 
أفديها الَيهم.. 

أَرْسُم الأنق العظيم على الدخان, 
أقول لِلشعَرَاء: 

هذا عَصُرٌ مَلَحَمّة الحجارة.. 


هذا رَمَانٌ النابتيَ من الرّمَاد , 
زمانٌ ال 
الذين طْويْهُم الانقاض في بيزوت, 
في صَيّْرا. وشاتيلا.. 
زَمانٌ القادمينَ على حواد الستحيل .. 


يلقمو ف ال ق صعقته ونازة.. 


3 ار" 5 2 7 3 2 8 5 78 
ابطالنا ا متشبتون بارضهم, وبشمسهم 
وبِرَهُرَة. الرّمَانِ والزيتون في أيديهم.. 


َهُم تُهَيّء تؤبها القُدْسُ الجرِيحٌ مُطْرُدا 


م 2 

بالارجوان, 

هن كك *#ى 00م 
قالث في الحجارة 


مرة في غزة 

مرة فى الناصرة 

قلبت طاولة الروليت, والخمرء علينا.. 
سحيبتنا فجحأة من قدمينا 

كنست في لحظة اسماء كل الزعماء.. 
أغلقت بالشمع اوكار السياسة 
ودكاكين الخدر 

ذبحت كل اليقر 

فاستقيلوا يا كبار الشعراء 

ليس للشعر لدينا سادة أو امراء 

ان للشعر اميراً واحداً يد عى الحجر 


د" الم 


تلك سمفونية الأرض ا مجيدة 

تقوالى .. تتوالى 

مئل ايقاع النواقيس 

وموسيقى القصيدة 

تحمل البرق إلينا.. وا مطر 

أحرقت اوراق كل الأدياء 

خلعت ت اضراس كل الخطباء 
صيت النفط على لحية كل الخلفاء 

ورمتهم في صقر 


فافرشوا السجاد .. والورد .. لأطفال الحجارة.. 


واغمروهم بالزهر.. 
إن اسرائيل بيت من زجاج.. 
وأنتكسر.. 


ها هى الأخبار تأتى.. الفراشات الينا. 


وت الا,ء,ض س 


د.سعاد الصاح 


فعلى أجقاتنا قمبّ, ودفل. وورود 
ها هم اولادنا 
يضعون الشمس ف اكياسهم 
ببد عون الزمن الآتي.. يصيد ون الرعود .. 
وبثورون على ميراث عاد .. وتمود .. 
ها هم اكبادنا.. 
يقتلون الزمن العبري.. 
يرمون الوصايا العشر للنار.. 
ويلغون اساطر البهود .. 
رائم هذا المطر.. 
رائع هذا المطر.. / 
رانم ان تنطق الأرض. 
وأآن يمشي الشجر 
ها هم ينمون كالاعشاب في قلب الشوارع 
ففتاة مل نعناع البراري 
وفتى مثل القمر ٍ 
ها هم يمشون للموت صفوفا 
كعصافي المزارع 
ويعودون إلى خيمتهم دون اصابع 
فاتركوا ابوابكم مفتوحة 
طول ساعات السحر 
فلقد يأتي ال مسي ا منتظر 
ولقد يظهر فيما بينهم 
وجه علىي.. 
أو عمر.. 
قأومي .. ايتها الأيدى الحميلة .. 
قاومي .. أيتها الأيدي التي للها ماء الطفولة 
لا تبالي ابدأ.. بأكاذيب القبيلة 
لم نحرّر نحن شبراأً من فلسطين.. ولكن 
حرّرئنا هذه الأيدي الرسولة.. 
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؟ منذ حوالي عشرين سينة بالضيط دشيت إلى مخيم جباليا للاحتين الدى هاجم فية دايقيد ميلور 
0 مؤخراً وساتئل الاحتلال الاسرائيلية في قطاع غَرزْة ضقت مثله ليس يسبيب السبياسية القفاسدة. 
1 لكن بسبب الوحشية التى كان الإسرائيليون يعاملون بها اللاجئين الفلسطينيين. 


إلى حد ماء كانت الظروف آنذاك مشابهة تماماً لما هي عليه اليوم: كان هناك حظر تجول بالقوة في 
جباليا ومخيمين آخرين وكانت ناقلات الجيش الاسرائيلي تجول فيهم بسرعة كبيرة وتطلق النار. لكن كان 
الإسرائيلين. لم يكن النجود يطلقون النار بدافع القتل. لكن لارهاب الناسء كان الاحتلال يومها في شهره 
السابع. 


وفي مقال كسسته فى ذلك الوقت وصقت القمع وشددت كما فهل مبيلور. على أن الإسرائيليين كاتوا, 
بممارساتهم تلك. يتجاهلون مقررات معاهدة جنيف الرايعة التي تنص على سيل معاملة المدنيين الخاضعين 
للاحتلال. 


إن ممارسات الإسرائيليين اليوم عنيفة وغير شرعيا بنفس المقدار الذي كانت عليه منذ عشرين عاماً . 


لكن. إذا كان ما قاله اله السيد ميلور عن الوضع في الأراضي المحتلة هو صحييج اليوم لماذا لم يقل 
ذلك من قبل وينفس الوضصع' فلو كان ذلك قد حصلء لو كان الجميع قد اتخذوا موققاً واضحاً عام 
4>»: عندما بدا يظهر أن الإسرائيليين كاتوا لا يحترمون واجباتهم كقوة محتلة, لما كان الموقف في 
فلسطين قد أصبع يائساً كما هى اليوم. 

وكما اظهر ارنولد توينبي ف مقدمته ل «تحول فلسطين؛ عام :197١‏ ,في فلسطين. الحق والباطل 
واحد كما في أي مكان آخر. إن ما يميز القضية الفلستطينية هو ان العالم اصغى إلى الفريق الذي قام 
بالهجوم واعطى الضحية اذئاً صماءء 


لواعطي صوت الضحية فرصة متساوية لقال شيئاً من هذا القبيل: «عندما اتيتم إلى قلسطين 
كفاتحين عام .١1511‏ قلتم انتم البريطانيون انكم تريدون اقامة «موطن» لليهود فيهاء لم تطليوا موافقتناء 
لكتكم وعدتم بأنكم ستحمون حقوقنا. حقوق الفلسطينيين الذي كانوا يشكلون تسعين بالمئة من السكان. 
وعلى امتداد الثلاثين سنة التالية رددتم ذلك الوعد. مصرين على عدم وجوب جعلنا رعابا دولة يهودية ضد 
مشيئتنا . 

«واليهود ايضاً أعطوا وعوداً. قالوا انهم لا يريدون أن يحكموناء لكنهم استغلوا كرمكم وعدم 
خيرتنا لاقتلاعنا من ارضنا عن طريق مناورا ت سياسية حيناً وعن طريق العنف حيناً آخر إلى ان تمكنوا 
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عام 07 من احتلال فلسطين كلها دالقوة. وما رلدم تعطون وعودا تقيد بأنكم ستحمون حقوق 
الفلسطينيينء لكنكم تخلون بها دائمأ حتى اصبحنا شعباً صغيراً متروكاً لرحمة هوّلاء الغرياء الذين 
سرقوا حق مولدنا والذين. إذا اعترضناء يضريوننا ويطلقون النار على اطفالنا ويرسلون زعماءنا إلى 
المنفى؛ وانتم في الغرب تبدون عاجزين عن كبحهم, علما بأننا لم نلحق اي اذى لا بكم ولا باليهود. 

«ماذا تتوقعون ان نفعل؟ لقد خسرنا كل شيء: نصف شعبنا في المنفى ٠‏ ومن بقي ‏ على رعم 
وعدكم ‏ هم الآن رعايا دوله يهودية على رغم مشينتنا. اين عدلكم ولماذا تكلمونهم بتهدذيب وترفضون 
مكالمتنا؟». 


ليس من المدهش ان يفاحاً الإسرائيليون إذا وجدوا انفسهم يهاجمونء وهم الذين سمح لهم كل هذ! 
الوقت بأن يتصرفوا كما يحلى لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة: فعندما كان مجلس الأمن او الجمعية 
العمومية في الأمم المتحدة يعمدان إلى اتخاذ قرارات تدين ممارسات اسرائيل كثيراً ما كان المندوب 
البريطاني يؤمر بالامتناع عن التصويت: فىيما كان الأميركون ينطلقون. عاداة للدفاع عن إسراشيل ولنقض 
أي قرار ضد ها إدا لزم الأمر. 

صحيح ان الوضع تحسن في ما يتعلق ببريطانيا ‏ وان لم يكن ذلك صحيحاً بالنسبة إلى الولايات 
الملتحدة ‏ وذلك منذ عام ١18١‏ عندما أصدرت الأسرة الأوروبية اعلان البندقية الذى يدعو إلى حق 
بالفعل أي اعتراف بحقوق الفلسطينيين؛ بتاثير من اللوبى المؤيد لإسرائيل والذىي حضها على ذلك. لزمت 


قيل ان م دايقيد ميلور, ومع مساندة حازمة من قبل الحكومة البريطانية. كانت الحكومات 


كونها له ا تقوم بأية محاولة لإعطاء استنكارها مفعولاً خاصاً. 


وفي الواقع انهء عبر قبولنا بتحدي الحكومة الاسرائيلية للقوانين الدولية وعدم احترامها للقيم 
الانسانية » شجعنا العنصر المتطرف في إسرائيل..فمنذ ان احتلوا الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عشرين 
سنة. لم يكن الإسرائيليون متاكدين مما سيفعلون يهماء وقد اختيروا الآمر عبر انشائهم فيهما مستوطنات 
يهودية عدةء. وعندما لم يبد أحد أي اعتراض جدي امتلكوا مساحات شاسعة من الأراضيى العربية في 
الضفة الغربية. وبما انهم لم يلقوا سوى اعتراضات تافهة ضموا القدس العربية ومرتفعات الجولان 
ورحلوا من الفلسطينيين أولئك الذين بيدون أدنى معارضة. كما كانواء بالوقت نفسه, اللاجئين القلسطينيين 
باستمرار وقاموا أخيراً باحجتياح لينان. الذي كان بمثابه مصيية لجميع الفرقاء وللاسرائيليين انفسهم 
بنفس المقدار. 

إن الهدف الثابت للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة, وعبر اتباعها هذه الممارسات الهدامة والمرعبة, 
هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من أي امل بإنشاء موطن له حكومة من 
اختيارهم في فلسطين..وهناك الآن العديد من الاسرائيليين وأكتر منهم من اليهود خارج إسرائيل من يرون 
انه لمن العبثية الاستمرار على هذا النهج. وإذا كان دايفيد ميلورء عندما تكتم. اعطاهم بعض التشجيع. 
فإنه يكون قد اسدى لإسرائيل وللفلسطينيين. على حد السواء خدمة مهمة. 
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بيدو من أخبار وكالات الانياء ان إنتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية من نهر الأردن 
وقطاع غزة المحتلين مستمرة وتتخذ طابعاً منظماً. وهذا لا ينسجم مع تأكيدات القادة 
الاسرائيليين على ان الوضع هناك اصبح «طبيعياً.. وفوق ذلك. ان سلطات الاحتلال 
تتوسع في استخدام القوة العسكرية في الأضطرايات التي اججتهاء كما هو واضح من تصريحات 
رئيس الوزراء شامير حول تصميمه على إشاعه «القانون والنظام» باستخدام «القبضة الحديدية». 


كان من يحاول إدراك ما تعنيه تل ابيب بعبارة «القانون والنظام, بعد ٠١‏ سنة من السيطرة على 
الأراضى الفلسطينية المحتلة لابد وان بتوصل إلى الاستنتاج الآتى الذي توصلت إليه صحيفة 
«واشنطن بوست»: مطالبة العرب بقبول سيطرة إسرائيل الدائعة على الأراضي المحتلة أي الأسلوب الذي 
يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وإطلاق النارء إلى مزيد من النفي والاعتقالات الجديدة وإلى مآس جديدة. 


اثارت أعمال القمع الإسرائيلية غضبا في جميع انحاء العالم. وليس مصادفة أن مجلس الأمن 
الدولي اجتمع للمرة الثانية خلال الشهر الحالي واتخذ قراراً بالاجماع يتضمن دعوة اسرائيل بالامتناع 
التزام تل أبيب باتفاقية جنيف لعام ١559‏ الخاصة بحماية السكان المدنيين اثناء الحرب. وأكد على ان 
هذه الاتفاقية تنطيق تماماً على الوضع في المناطق المحتلة. 

وينبغي القول إنه بالنسبة للمسائل المتعلقه بعدوان اسرائيل ضد جاراتهاء فإن مجلس الأآمن الدولي 
لديه الكثير مما يقعله في هذه الأيام. فماأن انتهى من مناقشة الوضع في الضفة الفربية من نهر الأردن 
وقطاع عرة. حنى حاء دور لينان الدى طالبت حكومته باتحاد أحراءات عاحله لوضع حد لأرهاب دل أبيب 
في الجنوب اللبنانى المحتل. ومن المعروف انه على الرغم من سلسله من القرارات التي اتحذها في عام 
4 مجلس الأمن وطالب فيها بانسحاب القوات الاسرائيلية على الفور من أرطضي لينان» فإن اسرائيل لا 
تكتفى بالاستمرار في احتلال جزء من أراضي هذه الدولة. بل وانها حولته إلى قاعدة لاعمالها العدوانية. 
فخلال العام المنصرم فقط شن الطيران الإسرائيلي "5 غارة جوية على المراكز السكانية الآمنة ومعسكرات 

هذه المضاعفات المأساوية لفتت مجددآ انتباه الراي العام العالمي إلى ان الأزمة العربية - 
بارود مربوط بفتيل جاهز. بعض المحللين الاميركيين استعجلوا جدأ حين حاولوا تأويل قرار أت قمة عمان 
الآخيرة بما يوحي بأن هذه المشكلة قد تراجعت ت الآن إلى المرنية الثانية م أآما حجم فعاليات الفلسطينيين 
وجرأتهم في الأراضى المحثلة والذين يكافحون غير مسلدين ضيد المحئلين المسلحين: إنما بشت مجدداً ان 
«القيضة الحديدية» لن تحل الممشسيكلة. 


والتسوية العادلة لمشكلة الشرق الاوسط بالواسائل السياسية ودعوة المؤتمر الدولي برعاية الأمم 
المتحدة لهذا الفرض وبمساهمة جميع الاطراف المعنية لا يقف أمامها في الوقت الحاضر سوى الولايات 
المتحدة الاميركية وإسرائيل وفي قمة عمان الأخيرة اعلن المشاركون فيها انهم يقبلون بجميع قرارات 
الأمم المتحدة. بما في ذلك القراران *4؟ و 558 الصادران عن مجلس الأمن الدولي, وذلك كاأساس 
لتسوية الأزمة العربية ‏ الإسرائيلية. 
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وإذ اقرأ اليوم الأعداد |الأخيرة من المطبوعات الإسرائيلية التقدمية والديموقراطية. فأنني أرى قيها 


وميدو الآن ! ن الإدارة الامتركية . بعرما جربت كل شيء , تميل إلى إدراك أكثر واقعية للوضع. وي 
أية حال. عندما تمت في الجلسة الاولىي لمجلس الأمن مناقشة الاحداث الحالية في الأراضى العربية المحتلة, 
فإن الوقسد الاميركي أمتتسع عن التصوبت. 0 أنه لم بحبط اتخاذ قرار متأسي , أمأ القرار الثاني: فقد 
اتخذ بالاجماع . وإلى جانب ذلك: فإن واشنطن الرسمية صارت تنوه بين الحين والآخر بأنها لا تعارض 
فكرة عقد المؤتمر الدولي حول الشرق الأوسطء على رغم انها في كل مره تعير عن تحفظاتها ارضياء 
للقادة الإسرائيليين. 


وإلى جانب ذلكء فانهم يستغلون كل حجة لاطالة أمد تجميد مسيرة التسوية السياسية الشاملة 
للنزا ع. واحدى هذه الحجج تتلخص في ان شهر تشرين الثاني (نوفمير) المقبل يشهد في الولايات المتحدة 
الاميركيه وإسرائيل على السواء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وان من شأن ذلك. على حد زعمهم, ان يجعل 
الوقت الحأضر ليس ملائماً تماماً للقيام بمبادرات دولية كبيرة. ماذا يمكن القول فى امثال هذه الحجم؟ 
أولا. انه إذا استمرت الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة في التطور بمشل زخمها الحالي. فإنه سيكون 
من الصعبء في الغالب, تجنب تحويل هذه المسأله إلى قضية انتكابية حادة في اسرائيل على الأقل قاضناً. 
فإن من الواضح منذ الآن ان الفلسطينيين ليسوا مستعدين للانتظار عشرين سنة أخرى لاستهادة 


فالوقت. إذن ليس فيه متسع كبيرء ومن الاصلح اليدء الآن بعمل تحضيري نشط للاعداد للمؤتمر 
الدولي. ان صوت نفير الاحداث ثي الضفة العريبية من نهر الأردن وفي قطاع غزة هو إشارة انطلاق لا' 
تحتمل معنيين . أما التقاعس عن عمل شيء ماء قإنه يؤدي إلى ذلك الطريق المسدود الذي يقيع في نهايته 
برميل بارود 'يفتيل سريع الاشتعال. 


(عن «ازفستيا.  ١4448/1١/1٠١‏ نشرت في ,السفير. )44/5/١+4‏ 


تتواصل. بالوتيرة نفسها التي بدأت بها. وبالاندفاع ذاته وروح التضحية التي اتصف بها 


0 «الانتقاضة' في الأرض المحيلة» قد تتحول ثورة عارمة. في رأى مصدر دبلومسي . إذا قيض لها أن 


المنتفضون ف الضقة الغربية وقطاع غزة. لكنه. مع ذلك. يتخوف من انطفاء الشعلة التي 
أضاءها أبناء الأرض المختلفة نظراً إلى عوامل عدة ومعطيات غير متوافرة الآن لدفع هذه الحركة كما 
توافرت لحركات أخرم ْ 
ويعتبر المصدر أن الثورات في العالم ضد المحتل هدفت أولا ى ٠‏ إلى التخلص من الاحتلال 

وتركيز سلطة وطنية 9 السلطة المحتلة. تكون في الأساس تعبيراً عن ١‏ الاستفلال والسيادة. فضلاً عن" 
تكوين كيان جديدء والاعتقاد السائد في هذا الزمنء أن الغليبة تكون دائما للثائرين: والأمثلة على ذلك كثيرةء 

كان في المشرق او في المغربء أو في العالم الواسع:؛ وأن المحثل لا بد من أن يجمع حقائيه في نهاية الأمر. . 
ويرضخ للأمر الواقع ولنتائج الثورة. 
في الهند. أدت ثورة غائدي البيضاء إلى تحرير شبه القارة الهندية برمتها. فقامت دولة الهند ودولة 
باكستان التي انقسمت بدورها إلى دولتين بعد قيام بنغلادش بتاييد عسكري وسياسي من نيودلهي ساعدها 
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على الاستقلال والاتنفصال عن إسلام أباد. 

وقيام الدولتين الهندوسية والإسلامية في شبه القارة الهندية مرده إلى نزاعات هندية في الأساس, 
غذتها بالطبع حاجة المستعمر إلى عامل على الأرض يتكىء عليه لمواجهة احتمالات الخروج من البلاد 
وفقدان «جوهرة التاح». لكنه أثبت. مع ذلك. أن الخلافات الدينية المحلية ليست عائقاً أمام الاستقلال 
والسيادة. وإن كانت عامل عدم استقرار قد يخلخل أساس الدولة الجديدة المستقلة. ويسقطها كلها 
أو بعضها. 
وف الجزائر. التى سميت تورتها ثورة المليون شهيد. لم تستطع القوى العسكرية: على رغم تفوقها في 
كل المجالات, أن تحتفظ بالبلاد وبهويتها التي عرفت بها طيلة ١١١‏ سنة من الاستعمار, أو بجزء من هذه 
البلاد تلبية لطلب المستوطتين. 

وهذان المثلان ينسحبان تقريباً على كل البلدان التي تحررت ولم تكن تملك القوة العكسرية الكافية 


لمواجهة 4 المحتل وقوية الكبيرة ف المجالين العسكري والدبلوماسي, وهما يؤكد أن سس أ ن كانت النورة بيضاء 
أو حمراء أن أصحاب الأرض لا بد من أن ينتصروا في نهايه الأمر. مهمأ ما له من قمع وضغوطات 
وتنكيل وتصفيات وطرد. 


ويعتير المصدر الديلوماسى أن الديمقراطيات في العالم لا تستطيع الاستمرار في قهر شعوب مستعمرة. 
أو البقاء في الأرض المحتلة عندما تقوم الثورات والانتفاضاتء فهناك حد معين لا تقدر على تجاوزه نظراً إلى 
أن النظام الديمقراطى يحول دون ذلك. حتى أنه يدفع الرأي العام إلى الخروج على سياسة حكومته؛, أو إلى 
الاستعانة بقوة سببياسية أخرى من البلاد. عير الانتخابات. تأخذ على عاتفقها تصفية تركة عهد سابق. 
ويشير المصدرء في هذا المجالء. إلى أن الثورات في البلدان المحتلة والمستعمرة كانت وراء الكثير من 
التغييرات والانقلايات السياسية في البلد المستعمر (بكسر الميم). ويقول أن ثورة الجزائر. يضاف إليها 
ما كانت تتعرض له فرنسا في ذلك الحين, هي التي سرعت الخطوات نحو التغيير بواسطة الجنرال ديفول, 
توصلا إلى قرارات تاريخية لا يقدر على صنعها إلا الرجال التاريخيون. 

حتى أن البلدان التوتاليتارية: التى تلجا عادة إلى القمع على بد ما تملكه من قوة عسكرية. لم تعد 
قادرة. ف هذا الزمن. على الاحتفاظ بأرض محللة. وآمئثولة أفغانستان أكبر شاهد على ذلك, فالاتحاد 
السوفياتى بدأ يستعد؛ على رغم قوته العسكرية الهائلة. للخروج من هذا المستنقعء, ليواجه العالم بوجه 
جديد. وليثبت رغبته في الانفتاح والتغيير» من دون المسء طبعاً. بجوهر النظام القائم. 

لكن؛ يتساءل المصدر. هل في الإمكان الاستمرار في الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين 
لا تتوافر لهما ما توافر للانتفاضات الأخرى في العالم؟ 

ويعود إلى الرد على هذا السؤال بقوله: إن شعباً لم يقتلع من أرضه. وهو أمر ثابت في القطاع 
والضفة؛ قادر على صنع المعجرزات والوصول إلى حقه. على رغم أن «الأرض المحتلة» لا صلة لها بالخارج 
كما كانت الحال مع الجزائر مثلا في السابق. وكما هي الآن بالنسية إلى أفغانستان. فالإسرائيليون بدأوا 
يطرحون اليوم السؤال: إلى أين نحن ذاهبون. وماذا سيكون عليه موقف العالم منا؟ 

وهو سؤال يعبر عنه الآن بطرق شتىء وقد تجيب عنه الانتخابات العامة في الخريف المقبل. في شكل 
قد يؤدي إلى تغيير في ميزان القوى السياسي, بحيث يعود المنادون بضرورة «مبادلة الأرض بالسلام» إلى 
موقع القرار من دون شريك لا يزال يعتير أن التوراة هى التى أعطته الحق في التصرف بالسامرة 
واليهوديه... وبقطاع غزة مسري من المناطق المحئلة. 00 

ويلفت المصدر. إلى أن الانتخابات العامة السابقة في إسرائيل اظهرت أن الرأي العام الإسرائيلي 
حائر بين «منطق التورأة» ومقوله مبادله الأرض بالسلام على غرار ما حدث مع مصر. على رغم, أن السلام 
المصري ‏ الإسلائيلي لم يكن كاملاً. وهو لا يكتمل إلا بحل ما للأرض المحتلة. وقد تتحول حيرته بعد مدة 
إلى موقف. 

ومهما يكن من أمرء فأن اقتلاع الشعوب وإسكاتها في أيامنا هزه مهمة مستحيلة, وهو ما يتأكد يوماً 
بعد يوم. حتى بات من الممكن القول أن عقارب الساعة عادت إلى العام ١554‏ في الأرض المحتلة. لتعيد 
صنع الأحداث مرة اخرى واستخلاص نتائجها. 

محرر 
عن جريدة «العملء اللبنائية 9١1/؟١8/1م‏ 
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ل عن حرئدة الشرق» دم ١‏ /فارةا. 


[فيما بلي شهادة ضابط احتياط اسرائيلي. لم يذكر اسمه. كان يخدم في قطاع غزة:. وفي 
مخيم جباليا بالذات. خلال الفترة الاولى من الانتفاضة:]. 


0 في الحقيقة, اثرنا ضجة كبيرة لدى بدء خدمه الاحتياط هده. كان ثمة منذ فثرة مناخ من 
التوتر. وكان واضحاً لدينا إننا تدخل القطاع في فترة مضطرية: نوعية المسارات ذات المغزى الني تجري 
داخل المجموعات المختلفة. أعمال التحريضء الطعن بالسكاكين وسط المدينة. وفي الواقعء لم يمسر 
اسبوعان من دون حدوث قتل أو حادث تخريبيء ولكن لم ينشر كل شيء في وسائل الاعلام. ولكننا قبل 
خدمة الاحتياط؛ اطلعنا, من قبيل الاستعداد. على الوضع بصورة أولية . فقد كان قسم من كتيبتنا مسؤولا 
عن مكيم جباليا, الذي هو اكبر مخيسم للاجتين ف المناطق ويقطنه 22 الف شخص باكتظاظ هو الاعلى قي 
العالم. كان واضحاً لدينا ان ثمة في جباليا عدم هدوء يتسبب فيه طلاب الصفوف العالية ويتجسد اساساً 
في قذف الحجارة ورفع اعلام م. ت. ف.. ولكنه لم يصل حد العنف الشديد. 


كان مفهوماً لدينا ان شرارة صغيرة واحدة هنا تشعل القطاع بأكمل». 

يوم الخلائاء. 8م كانون الاول / دتستمقن 541١ل‏ وقعت حادئة سير قتل فبها أربعة من سكان 
القطاع. فانتشرت ف المنطقة كلها فجأة شائعة عن ان الحادثة متعمدة, وان السائق هو شقيق شلومو سيكل: 
الذي كان قتل في القطاع قبل عدة ايام. من غير المؤكد ان يكون هذا هو السبب في بدء الاضطراباتء أو 
هل كانت الاضطرابات ستنفجر حتى من دون الحادثة, ولكنها انفجرت في أي حال. من المهم للغاية تأكيد 
امرين: كان كل النشاط العنيف في شوارع قطاع غزة موجهاً ضد الجيش فقطء ولم يحدث مرة أن هوجم 
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موظفو الادارة المدنية أو العاملون في دائرة الأشقال العامة أو المكاتب الحكومية. ولم تتم أية مضايقة 
للسيارات المدنية في محاور الحركة او لمستوطني غوش قطيف. لم يهاجموا سوى الجيش في المنطقة, 
والمواقع والدوريات. وقد يرز هذا جيداً في الأيام العشرة الأخيرة. 

السمه الثانية التي ينبغي تأكيدها هو أنه لم يتم اللجوء. بحسب معرفتي:ء إلى استعمال أي سلاح 
ناري. لقد حشدوا الحجارة 0 والآلات الحادة والاطارات المطاطية كلها. ولكنهم لم يطلقوا الثار بسيب 
احد احتمالين: أما انه ليس لديهم سلاح ناري أو إنهم لم يشاؤوا البدء بذلك لمعرفتهم الواضحة ان من 
شأن ذلك احداث تغيير في سياسة الجيشء. من شأنه توريطهم. 


بعت الجيش على الجشون 


جداً, ؛ فلتب 'معرفتي هي ذات قيادة . جددد ه وجرينة تسيطر بسهولة على الشوارع والمخيمات ٠‏ ليس قُْ 


ل م وى تقديرى انه نشاً ف الأيام الآخيرة حلف شمل هذه الهيثئات كلها ضد الجيش . 


وكان ثمة الكثير جداً من مظاهر الجراة ديهم أن هذا لأس ييمث على الفاجاة كما انهم استعملوا 


7 الشرادء المقابلة للمخيم عدداً من ناقلات الجند للدرعة كنا نظن ان تمركز ناقلة جند مدرعة في 


حفلة «استقبال السبت. 


لا أعرف ما هو العصيان المدنىء ولكن الحوانيت اغلقت عدة أيامء, والمدارس لم تعمل؛ وتعرقلت 
الحياة اليومية كلهاء ماذا بالضيط يسمى ذلك؟ 


استطيع الجزم انه كان ثمة حالات لم يكن الجيش الاسرائيلي يسيطر فيها على محاور الحركة. 
وكان ثمة أشخاص يخافون التنقل ويطلبون مواكبة من الجيش. 

يوم الجمعة ليلا تلقينا امرأ من قائد المنطقة [الجنوبية] بفرض النظام في الشوارعء وتنظيقها من 
كل الإطارات المطاطية والحجارة وسائر الحواجز. اسمينا ذلك تندراً «استقبال السبت». بدا الأمر جميلاً. 
وبعد مرور بضع دقائقء بعد منتصف الليل بقليل: كانت الشوارع مرة اخرى مليئة بالإيطارات المطاطية 
المشتعلة والحواجز. 


تمركزت المنظمات في ثلاثة مراكز: المساجد والمستشفيات والمدارس. حتى في ايام منع التجول. في 
جبالياء كان يمكن لقائد السكان المحلي ان يذهب للصلاة في المسجد. .يقولون ان هذا اهو الجاتب 
الذين يذهبون للصلاة بزداد ة فحاة عما قُِ الايام العارية. 


تشف كقلو 7 

كانت المستشفيات مراكر تنظيمية. وذلك اساسا لان الجنازات تخرج منهاء والجرحى ينقلون إليها. 
ويحوط بمستشفى «الشفاءء» مثلاً سور كبير يشكل ساتراً, ؛ وهنالك في الداخل غرف كثيرة جداً تشكل امكنة 
للاختباء. في احد الأيام. وصلت الاضطرابات إلى قمتها. من الصعب علي أن استعمل تعابير عسكرية قيما 
يتعلق بغزة. . ولكننا صراحة تاهبنا للهجوم. اعتقلنا -؛ شخصاً من المحرضين. وحصل معي حادث آخر, 
كشفتٌ فيه فتى كان مستعدآ لالقاء زجاجة حارقة. لم تسمح هذه المجموعة للمستشفى بالعمل وحوّلته 
قلعة. كما ان مدرسة التمريض تحولت بؤرة تحريض. 


4 تاريخ العرب والعالم 


كان ثمة ثغرات في جهاز إعداد التقارير لدى الجيش في ايام الاضطرابات في القطاع. هنالك شهادات 
جزئية؛ وكان ينبغي اجراء تحقيق أكثر. وفي رآاييء ان عناصر مدنية شاركت في إطلاق النار. وقد رأيت 
ذلك يعينى مرة وأاحدة على الاقل. وبيدو أنه كان ثمة أنضا حوادث إطلاق نار داخل المخيمات بهدف تصفية 


«حلقوا, جناسزر بهدف التحريض 
ينبي أن نقهم ان الجنازة في نظرهم هي أمر مثالي. فالنجازة تحشد الكثير جداً من الاشخاص 
وتشكل اداة للتحريض. والجنازة مكان جيد للانطلاق إلى نشاط جماهيري. وفي رأيي انهم, لهذا الغرض, 
«خلقوا» جنائز. كان هنالك ظاهرة سرقة جثث, وليس واضحاً لدينا حتى الآن من دُفن واين؟ كاتوا يأخذون 
الجتث على نقالات إلى داخل مخيم جبالياء ويركضون بها بين الأزقة ويجرّون الآلاف إلى الشوارع. هل 
الجماهير إلى الشوارع. 

واجهنا معضلة شديدة في اختيار مكان تسيير الدوريات. فإذا سرنا في الشارع المحاذي للمخيم. اصيحنا 
هدفاً للحجارة. في وحدتنا فقط. جرح ١5‏ جندياً خلال تلك الأيام. وإذا سرنا داخل الأزقة, تعرضنا لخطر أن 
يخطفوا مذا جندياً او سلاحاً. عند صرخة واحدة؛ يخرج الآلاف هناك. وفي هذه الحالة تواجه خطراً؛ ويكون 
عليك ان ترد باطلاق النار في الهواء أو تحت القدمين. انهم لا يخافون. مرة صادف أن أطلقت النار تحت 
رجلي شخص. كانوا يقفون هناك عند مدخل زقاق ويصيحون بي بالعبرية: «تعلمٌ التصويب». انهم 
يتحدتون العبرية البذيئة كتلك التي في ملاعب كرة القدم. 


لدى الجنود النظاميين احساس ثقيل للغاية 
إنني انهي خدمة الاحتياط هذه بشعور تقيل جداً. الجيش لا يستطيع ان يعطى الرد بدلا من 


المؤسسة السياسية. وهنالك حد للفترة الزمنية التي يمكننا فيها السيطرة على القطاع. وكلما كان الخلاف 
السياسي على مستوى اعسلى, أصبح الجندي المعزول محاصراً بجمهور أكثر هياجاً. 


لدى الجنود التظاميين احمالٌ احساس ثقيل. فتيان يخدمون في الجيش منذ ثلاثة اشهر”وهم غير 
مهيئين نفسيا وجسدياء يلقى بهم في مثل هذا الوضع. هذه مشكلة حقيقية. هؤلاء الجنود عليهم ان 
ينتقلوا من تدريبات اطلاق النار على العدو إلى مواجهة انسان هو ببساطة يكرهك. يحدجك بنظرة ٠‏ ييصقّ 
عليك ويذلك. هذا الانتقال قاس وليس التشخيض صحيحاً دائماً. 


ثمة مشكلة فيما يتعلق بالمسافة بين استعمال الغاز المسيل للدموع واطلاق النار من سلاح ناري 

كما انه ليس لدى الجيش نظرية في مواجهة مثل هذه الاوضاع. فكتيبتناء مثلاً. لم تتلقى مرة واحدة 
تدريباً على تفريق التظاهرات. على الجيش الإسرائيلي ان يفكر في ذلك. وفي هذه الأثتاء. يكلفنا الأمر وقتة 
وقوى وإصابات. 


جو من الثار والوهصن 
الحجارة النى تطبر قٍِ الهواء. فحأةق من دون وضع , ترتسم من الحجر أو الزجاجة الحارقة. الجو مليىء 
بالنار وصرخات النساء المسنات. والاحساس بالوهن. ومع ذلك فإن اطلاق النار في الهواءيحررك من 
الاحساس بالخوف ومن الضفقط. 


( عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد ١‏ ك ؟ (يتاير) 1484) 


تاربخ العرب والعالم هس 5؟ 


إن النقاش حول كيفية تعريف الأحداث ‏ «عصيان مدتني» أو محرد «موحة» أخرى من 
المشاغيات ‏ هو نقاش جوهرى لا ايديولوجي فقط. انه مرتيط بمسأله تقدير الوضع السياسي 

في المناطق على المدى القصير والمدى الطويلء وذلك بشكل موضوعي وواقعي ومن دون ربطها 
بهذه السياسة او تلك او صبغها بألوان إيجابية من أجل تبرير السياسة. 


المطلوب اليوم. أكثر مما في الماضي» تقدير صحيح, سواء للمعلومات الجارية عما يبحدث في 
المناطق أو للمسارات الأجتماعية السياسية التي تتطور فيها. إن تقديرا صحيحا لهذا المسارات سيضمن. 
على الأقل؛ عدم ارتكاب اخطاء ويجول دون مزيد من تدهور الوضع في المناطق كنتيجة لخطوات غير حكيمة 
من الحكم [العسكري]. وكذلك تهدئة مسار التدهور فيها. ومع ذلك يجب ان نؤكد ان مسارات تتطور في 
المناطق لا سيطرة للحكم الاسرائيلي عليها. وهيء في بعض الأحيان: الأكثر تأثيرا في ما يحدث. 
من يستقصى المسارات السياسية ‏ الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة وكذلك تصرف السكان إزاء 
الحكم الاسرائيني منن حزيران (يوتيو) 193117., لا يستطيع إلا أن يبرى في أحداث الأسابيع الأشخثرة 
منعطقا في المسار التصعيدى لتعبيرات المعارضة للحكم الاسرائيلى. هذا المنعطف يتجلى في عدة مجالات. 
قبل كل شيء ف حجم الأحداث وشدتها: في العدد الكبير للمشاركين فيها الذى بلغ مئات كثيرة ولا نبالغ 
إذا ما قلنا آلافاً؛ بالوسائل التى استخدموهاء بما في ذلك مئات الزجاجات الحارقة التي ألقيت في يوم واحد؛ وكذلك 
في استخدام أدوات حادة؛ تضامن مجموع الفلسطينيين [الخاضعين] للحكم الاسرائيلي بشكل لم يسبق له 
مشيل منذ حزير أن (يونيو) ١1511‏ . 
لذلك لا عجب فى ان سكان المناطق ووسائل الاعلام اطلقوا على هذه الاضطرايات اسم «انتفاضة». 
اى «تمرد» أو «يقظة عامة,. كانت هذه هي المرة الأولى التى أمكن فيها أطلاق نسمية كهذه على 
الأضطرابات في المناطق. ولا شك في ان القلسطينيين سيسجلون هذه الاحداث كتقطة تحول في نضال سكان 
المناطق ضد الحكم الاسرائيلي. وتشير هذه التسمية أيضاً إلى ان سكان المناطق يشعرون ويدركون طابع 
المشاغيات واتجاهاتها. 


إن سسمات الأخداث الأخيرة هى نتيجة للإحساس بالقوة في مواجهة الحكم وقوات الأمن: أكثر مما 
هي نتيجة لليأس والإحباط من استمرار الاحتلال. هذا الاحساس بالقوة هو من نصيب تلك المجموعة أو 
الطبقة من السكان التي تقود الاضطرابات في المناطق وتنظمهاء والتي تتألف من طلاب وخريجي جامعات 
ترعرعوا تحت الاحتلال وعلى أمجاد مفهوم الكفاح المسلح لمنظمات «المخربين» . هذا الإحساس بالقوة يبث 
بواسطتهم إلى جمهور اكثر اتساعاً من الكوادر الشاية. بما في ذلك الطلابء وتلقائياً أيضاً إلى طبقات أخرى 
من السكان. من المفهوم ان هذا الشعور هو ذاتي بالتاكيد وغير مبني بالضرورة على تقدير حقيقي. 
إن الانخراط الفعال لقطاع غزة في الاضطرايات. التى تجلت احياناً بصورة اكثر حدة مما في 
الضفة جدير بالملاحظة. قي الماضى كنا نشهد انجرار القطاع وراء الضفة في عمليات المعارضة للحكم. هذه 
المرة بدأت الحوادث في القطاع ثم انتقلت الي الضفة ومن هناك شعت عائدة وبيصورة حادة إلى القطاع. 
وهكذا نشات تغديه متيادلة. ومن المعقول | القول ] أيضا تنسيق بين المنطقتين. بالمقايلة مسم الوضع في 
القطاع في الماضي فإن التحول في مسار التصعيد كان أكثر حدة في القطاع مما في الضفة. إن الجرأة في 
إصاية حنود الجيش الاسرائيلى ومواطنين اسرائيليين . يسبلا نارى ويارد؛ كانت ظاهرة مميزة للقطاع 8 
السنه الأخيرة. هذا التحول في الوضع الأمنى في القطاع يستوجب انتباها خاصا في تقدير الوضع 
بالنسية إلى هذه المنطقة على المدى الطويل. 


- تاريخ العرب والعالم 


إن سكان المناطق هم التجمع الفلسطيني الأكبر في العالم اليوم. إنهم بؤرة النشاطات القومية 
والقاعدة الشعيية للحركة القوميه الفلسطينية »كإطار سقف لمنظمات المخريين . (20.) أن حيل الاحتلال. 
الذي يتمادى في الاتساع ويشمل اليوم ما يقرب من تلشي سكان المناطقء يشكل ارضية خصبة لهذه 
النشاطات القومية. هذا الجمهور هو صاحب وعي سياسي فلسطيني متطور جداً. طوال ٠١‏ سنة من 
الاحتلال اجتاز [هذا الجيل] مساراً مكثفاً من الفلسطنة بمفهوم تعزيز الوعي والهوية الوطنية الفلسطينية. 


كان على هذا الجمهور ان يبحث لنفسه عن رمز وتعبير عن رغباته القومية 


إن رؤساء |بلديات] المدن اليوم. يما في ذلك الرئيسية منها (نابلس والخليل ورام الله). الذين 

الحكم الإسرائيلي كبدلاء من سايقيهم القوميين المتطرفين فاقدون كل تأثير سياسي . إنهم غير معنيين بأن 
يتدخلوا في السياسة وهم يكتفون بإدارة الشؤون اليومية للسكان. إنهم لا يستطيعون التأثير حتى لو 
ارادوا ذلك. ولي لقاءاتهم تلىي الحكم. يعترفون بأنهم مؤهلين للعمل على تهدئّة النفوس 

إن شخصيات زات مكانة سياسية كالصحافيين وبعض رؤساء البلديات سابقاً أو مثقفين. الذين 
يجتمعون بشخصيات اسراسليه أو بضيوف من خارج البلد. يرددون مواقف م.ا ت. ف. المعروفة. من 
خلال تغليفها بأآلوان من الاعتدال الذي تستوجيبه المكانة. وبذلك فإنهم يشيرون إلى حالتهم السياسيه 
الواضحة للمؤسسة الفلسطينية. في وضع كهذا فإن الحوار المهم الوحيد الذي يفي لتهدئة النفوس 
وإنهاء الاضطرابات هو إما يجري] على الأرض بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين المشاغبين وقياداتهم. 


لقد تبت ان مقياس الوضع السياسي والأمني في المناطق ليس عدد الاصابات والتظاهرات أو خرق 
النظام لفترة معينة بالمقارنة مع سابقتها. بل إن ما هو أكثر أهمية هو طابع العمليات: وخطورتها 
ومصدرها ومستوى التنفيذ وعامل المجازقة فيها. إذا كان هذا التقدير صحيحا. فالسؤال هو في أية 
مرحلة من منعطف تصعيد آخر في الوضع الأمني في المناطق, قد ينتقل وطنيون متطرفون إلى استخدام 
أسلحة نارية في المواجهة مع قوات الحجيش الإسرائيلي 


7 الوضع في في المناطق سيهداً في مرحله ما في المستقيا لفدرة 'مقينة' , لكن المسالة ستيقى يعيئها ‏ 
هل ستُستخرج الدروس الصحيحة التي ب بها تقدير صحيح لخلفية الاضطرابات ؛ من دون أن نتسبها 
إلى هذه العوامل الفوريةاو تلك 


عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية السنة الخامسة العدد (؟) شياط )١488‏ 


(*) محاضر في دراسات الشرق الاوسط في جامعة بن غوريون وباحث في مركز تراث بن غوريون. 


تاريح العرب والعالمه  ١‏ 


بعد بضعة أيام تنقضي خمسة اشهر على الانتفاضة (ثورة أو يقظة سكان المناطق)؛ وقد وصف 
رئيس الحكومة ما حصل في المناطق مئذ يوم ,.1547/١17/5‏ بالحرب وأعلن الجيش الإسرائيلي 
والمؤسسة الأمنية انه بموجب خطة العمل للسنة المقبلة (نيسان/ ابريل ١544‏ آذار / مارس 
6) سيخدم حجنود الاحتياط حتى 15 يوماً في السنة من دون الحاجة إلى أمر... وذكرت وزارة الشرطة 
انها توجهت إلى وزارة المال تطلب زيادة موازنتها عشرات الملايين من الشيكلات الجديدة لتغطية الزيادة في 
أنفاقهأ على الأجور بعد التعيثة الموسعة لافراد الشرطة منذ بداية الانتفاظة. 


لقد اتضح في هذه الايام. وبحسب بيانات المكتب المركزي للاحصاء. ان شهر آذار (مارس) 2,.1588 
شهد انخفاضا بنسية ١1/‏ /ز0) في السياحة الوافدة إلى إسرائيل. ولحظ المكتب المركزي للاحصاء تجنياً لأى 
سوء فهم. ان هذا المعطى خال من التأثيرات الموسمية. وهناك احساس بالقلق في شركة الطيران الوطنية 
«العال. ‏ قلقد طرأ انخفاض بنسبة ٠١‏ إلى 7*٠‏ في الحجوزات على خط الشركة عبر الاطلنطى بالمقارنة 
مع الفترة التي تلت عيد الفصح في السنة الماضية ١ .)١941(‏ 

وذكر أيضاً وزير الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي جاد يعقوبى قبل فترة وجيزة, ان الاقتصاد 
الإسرائيلي سيمنىء في تقديره بخسارة في الانتاج بقيمة ٠٠١‏ مليون شيكل جديد على الأقل. عقب 
الانتفاضة. ولكن اقواله لم تترك صدى كبيراً كما لم : تثر انفعالاً خاصاً. لا في زارة المال ولا في ديوان رئيس 
الحكومة أو في مكتب رئيس الحكومة بالوكالة. فهؤلاء منشغلون طبعا بأمور أخرى ليست اقتصادية تماما. 


إن الوزيرين الوحيدين والوزارتين التابعتين لهما. اللذين يطلقان بوادر معارضة لهذه التقديرات: 
هما وزير المال ووزير الصناعة والتجارة؛ والوزير نسيم الذي يقوم لي الوقت الحاضر بجولة في أورويا. نجح 
في اكتشاف ان ليس «للاحداث» في «المناطق» انعكاس على الاستعدادات للاستثمار في إسرائيل» وانصاقاً له 
يقال انه تذكر ان يلحظء على الرغم من ذلك. ان الحديث لا يجري عن صف طويل وحاشد من المستثمرين 
الذين يقفون يفار غ الصير ينتظرون اللحظة التى يستطيعون فيها الاستثمار. ونقل عن المدير العام لورارة 
الصناعة والتجارة يورام بليزوفسكي قوله ان «الاحداث, في المناطق بالكاد اثرت في الصناعة الإسرائيلية», 


-- 
2 


اسئناداً إلى استقصاء شمل فى 1 مصتعا ومع ذلك نفسن ان صقف هذه المعامل شهدت انخفاضاً قِ 


مييعاتها بنسبية ١١‏ / بعد الاحداث وأكثر من ذلك. تعترف وزارة الصناعة والتحارة بوجود مصانع واحهت 
إذا كان هذا لا يكفيء فقد ذكرت في هذه الأيام ان النشاط الذي تقوم به قوى الأمن والجيش 
الإسرائيلي في المناطق له ثمن اقتصادي. ووصفت مصادر في المؤسسة الأمنية هذا الثمن بانه «ياهظء 
وقدرته بتحو : ١‏ 1 مليون شيكل جديد. وفي الحقيقة حصل وفر بسبب تقليص التدرييات ؛ لكن المؤسسة 
من المال ا ن يأتي من مصدرين اثنين فقط: من الاحنياطي المالي ومس طباعة الاوراق النقدية. 
وإذا استندنا استناداً كاملا إلى اقوال وزير المال يتضح لنا ان الشركة الاميركية «جنرال برينغ» 
قررت التخلي عن ا «كرمو تعأسيوت» ف كرميديل, 0 قُْ التصريحات التي اعطاها 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


ما العمل لوقف الانتفاضة في المناطق ‏ إنه سؤال سياسي دون شك ولكننا لن تخوض في هذا 
الموضوع هناء إلا ان مسألة واحدة قد غابت عن فهمنا: يمكن ان يكون موقفك السياسى هكذا أو غير 
ذلك في المجال السياسيء ولكن كيف نتجاهل الانعكاسات الاقتصادية لما وصفه حتى رئيس الحكومة بالحرب, 
هذا ما استعصى على فهمه. ؛ أننا لا نتحدث هنا عن حدث محلي أو هامشيء فالإشارات تزداد أكثر فأكثر 
على ان للانتفاضة في المناطق تأثيراً اقتصادياً بعيد المدى تقريباً في كل المجالات الاقتصادية المهمة في حياتنا 
وقبل كل نشيء في الانفاق العام المخطط مع ما تعني هذه الحقيقة بالنسية إلى التوازن في الميزانية ومستوى 
الاسعار وارتفاغ مؤشر الاسعار ونسبة صرف العملة وريحية الصناعة. 


وحنى لو اعتقد السعض أن ما يجرى هو «اعمال شغب» أو «احداث» ولس انتفاضة., عليه حتى عند 
ذلك أن يقدم للجمهور تقريراً لو جِرْئياً ومؤقتاً فمن المحظور الاستمرار في اخفاء الرأس في الرمال, 
بالافتراض ان ما لا نراه هو دليل على عدم حدوثه. وكلام وزير الاقتصاد والتخطيط حاد يعقوبي. جدير 
بالتعاطي ادي .٠‏ وحنى لو كنا لا تواققة اراءة السياسسية وخصوصاً حتى لو كنا نعتقد أن تقديراته 
الاقتصادية خاطنه ومضلله أو مبالغ فيها. فإنه قد تحدث في الجوهر 


أن وزير المال يستطيع ان ل مسافر الى يلد أن ما وراء البحار (يأسيم الشعب والأمة بالطيع), ٠‏ ويستطيع 

ن يحاول الإداء بشهاد نه 55 لكن هذا لن بساعده. فهو ثي نهابة الأمر سينزل في (مطا ر) اللد والمشاكل 
1 تسافر إلى حارج البلاد فهي افيه عندنا هنا ولوقت طويل على ما يبدو. فإذا خالف مسؤولو وزارة 
المال جاذ يعقسوبي راية. 0 اعتقدوا في بنك ٠‏ أسرائيل انهم : دذاية الاقتصاد والتخطيط يضخمون 
.6 انخفاض حجم الايراد من الضرائب ‏ ضريية الدخل وضريبه فائض القيمة. ففى الأشهر الثلانة 
الاولى من الانتفاضة نجمت خسارة مقدارها /"٠‏ وهذا يعني خسارة سنوية تبلغ ٠٠١‏ مليون شيكل 


جديبد . 


© لقد طرأت هذه السسينة وستطراً زبادة بارزة في نفقات الأمن ‏ الشرطة وحرس الحدود والجيش 
الإسرائيئي ‏ لقمع الأضطرابات. وبحسب تقدير وزارة الاقتصاد فإن الأمر يتعلق بنفقات مباشرة (اجور 
ومعدات وغيرها) بمئات الملايين من الشيكلات الجديدة. وعند إعداد التقرير في الوزارة. في ختام الشهر 
الثالث على الانتفاضة. كان الحديث يدور عن نفقات مباشرة تيلغ ١٠١‏ مليون شيكل يجديد. وهذا ينطبق 
على تلاثه اشهر. وقد نشر في هذه الاثناء ان المؤسسة الأمنية وحدها تطالب يزيادة الميزانية 52٠‏ مليون 
شيكل جديد. وان وزارة الشرطة تطلى عشرات ال لابين من الشيكلات الجديدة لتغطية زيادة الرواتت 
واليوم . بعد خمسة اشهر من بدابة الانتفاضة. يبدو تقدير وزارة الاقتصاد حذرا. ٠‏ محافظاً. ٠‏ ويتزع إلى 
التقليل وبالمناسبة. فإن الخسارة الانتاجية في الاقتصاد لم تؤخذ في الحسبان 


© بحسب معطيات جمعتها الوزارة ستطرأ خسارة في الانتاج بنسبة -22/ في قطاع البناء (نحو /5-٠‏ من 
عمال البناء في إسرائيل هم من المناطق) وهذا يعني خسارة في الانتاج تبلغ ١1١‏ مليون شيكل. جديد. 


5 في الحصيلة الانتاجية في الزراعة والبناء والصناعة تبلغ 5٠١‏ مليون شيكل جديد في السنة. 


© حصل تقليص مهم في التصدير الإسرائيلي إلى المناطقء في عام ١1417‏ بلغت قيمة الصادرات 
الإسرائيلية إلى المناطق ١,١‏ مليار دولارء وفي الأشهر الأربعة الأولى من الانتفاضة طرأ انخفاض بنسية 


46١‏ ث/ قِ التصديرء وبحسب تقدير الوزارة فإن الخسارة على أسأاس سئوي لا تقل عن ١1٠‏ مليون شبكل 
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© لقد تضرر التصدير الإسرائيلي إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب تأثير التقارير من المناطق في الرأي 
العام. وقد انعكس ذلك أكثر ما انعكس على الصعيد الاقتصادي. وعلى التصدير الزراعى (الحمضيات 
والفاكهة) عندما امتنع البرلمان الاوروبي عن اقرار الاتفاقات التجارية مع اسرائيل, والتفسير الفعلي 
لهذا الامتناع هو خسارة ٠٠‏ مليون دولار في فوارق الرسوم الجمركية. 

إن كل انسان عاقل يفهم اليوم ان الأعمال ليست كعادتهاء وان تجاهل تأثير انتفاضة المناطق في 
الاقتصان لم يخفى المشاكل. والأمر الملح اليوم هو الجرأة السياسية والاستقامة الفكرية للاعتراف 
بالشكلة الاقتصادية التي اثارتها الانتفاضة: فالمشكلة المعترف بوجودها من السهل اكثر مواجهتها . على 
أية حال. هذه معطيات اولية حتى وان كانت لا تفي بالغرض ولقد آن الأوان ولو بتأخير معين. ليفهم بنك 
إسرائيل ووزارة المال ذلك. ١‏ 


( عن «نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية.العدد 48/8 نقلاً عن ٠عال‏ همششيمار 88/1/56) 


فى 


4 
ل ا 


(يهودا تسور. حوتام (ملحق عال همشمار) .15448/15/١9‏ ص 5 و )١‏ 


غيوم من الغان أطلقها أفراد شرطة إسرائيل في اتجاه سطوح منازل مجدل شمسء ردآا على 
0 الحجارة التي ألقيت عليهم. كانت هذه مرحلة جديدة في التصعيد المتواصل في العشرين عاماً 
الأحيرة. منذ بدانية سبطرة إسرائيل على الجولان. فق ولد جيل جديد لا بتصدى لاستمرار 
الاحتلال الإسرائيني فحسبء وإنما أيضاً لقادته الروحيين والتقليديين الذين يحاولون الحفاظ على سبل 
الحل الوسط. وقد حاول عشرات رجال الدين ورؤساء العائلات التوصل إلى حل وسط في نهاية الأسيوع 
الماضي. لكي توافق الشرطة على قيام مسيرة في ساحة مجدل شمس الرئيسية. ولكن هذه المحاولات فشلت. 
مما أفرح مثات الشبان الذين فعلوا كل شيء من أجل الوصول إلى مواجهة مع ال ٠٠١‏ شرطي وافراد 
حرس الحدود. وأصرت الشرطة على أن يطلب الدروز الموافقه على إقامة تظاهرة. معطيه تلميحات غامضة 
جداً بأن الموافقة ستعطى فوراً. وأن المسيرة. من دون أعمال خرق للنظام طبعاً. يمكنها أن تنطلق. لكن 
الدورز رفضواء تحت ضغط الشبان المعارضين للسلطة الإسرائيلية. 
«نحن لا نعترف بالسلطة الإسرائيلية». قالوا لنا ٠إنها‏ سلطة احتلال. وإذا طلبنا هذه الموافقة, فكأننا 
نعترف بالاحتلال وقانونه. إن مجدل شمس قريتنا وهذه أرضناء جزء من الوطن العربي السورىي. وليس 
لديكم ما تفعلونه هناء وبالتأكيد لن نطلب موافقة لكي نفعل في بيتنا ما نريد». 
إن الشيان المتمردين» الملثمين بالكوفيات. بحيث تحدق عبرها عيونهم فقط. يشبهون كشراً أبناء 
جيلهم وأشقائهم في المناطق [ الضفة الغريية وقطاع غزة]. وهم لا يذكرون مطلقاً بالهيئة التقليدية للدرزي 
ذي الشاربينء الذي كان يتفاخر دائمأً بلباس الراس الأبيض, الذي كان يميزه عن العربي الملثم بالكوفية. 
ن مثات الشيان الذين قذقوا الحجارة من فوق سطوح المنازل في اتجاه مثات رجال الشرطة وحرس الحدود 
ذ مجدل شمس. كانوا يشبهون. إلى درجهة تبعث على الدهشة. الشيان الفلسطينيين في المناطق, سواء من 
حيث لباسهم الخارجي أو من حيث كراهيتهم المتقدة ومعارضتهم استمرار السلطة الاسرائيلية هناك. 
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يوم الأحد. الساعة الثامنة صباحاء كانت مجدل شمس منطقة تحتلها الشرطة. خشدت في المنطقة 
قوات كبيرة لم نر مثلها منذ إضراب الدورز في الجولان قبل سنة أعوام. وقد تقلت من قواعدها في جنوب 
البلد ووسطه وأكثر من ٠١٠١-‏ شابء. يحملون لافتات ضد الاحتلال ويهتفون «بالدم والنار نفدي الجولان». 
احتشدوا في الشارع المؤدي إلى الساحة. وحاول عشرات الشيوخ الملتحين. من القيادة الدينية والتقليدية, 
منع وقوع مواجهة بين الطرقين. وجرت مفاوضات طويلة مع القيادة العليا 0 النى كانت نتعرض كل 


دفقيقدين لوايبل من الحجارة تلقى من فوق السطوح. . وعذد الحادية عشر تقر تقربماً. بعد أن قأم رجال الشرطة 
بعدة غارات على قاذفي الحجارة من دون جدوى. اعطيت الإشارة وأطلقت قنايل الغاز الأوبى ثم بدأت 
المعركهة. 


قبل فترة قصيرة من ذلك؛ دعانا شابان للدخول وسماع «ما يريد الأب أن يقوله.. ولي الييت الفسيح. الذي 
يقطنه عشرات الافراد من آيناء العائلة المتشعية. يقول لنا أحد الشابين: «كنت في الاعنقال الإدارى لسنة شهور 
في فترة الإضراب الكبير قبل سته أعوام. ومرضت يسيب ذلك. اننا نريد عودة الحكم العربي السوري إلى مجدل 
شمس . ولن نحتمل بعد الآن آن تظل هذه الأرض تحت سلطهة ! سرائيل. ليس بإمكاننا طلب الموافقه على اقامه 
تظاهرات. لأن هذه ارضنا؛ ونحن لا نعترف بالاحتلال الإسرائيلي. دولتنا هي سوريا. نحن أناس نسعى للسلام 


وتوجهنا للهدوء. ولكن نحن سبوريون في كل شيء. وسنيقى كذلك الى الأبد [0]020. 


ويؤكد الشاب الآخر في البيت نفسه: «لقد ولت الأعوام التى كان يمكن فيها لإسرائيل التفكير أنها تسيطر 


هنا من دون مشكلات. انكم © تفهمون أن هنالك البوم جيبلا جديدا . الشبان بشعرون كدرورز . وأنضا كعرب 


ووطنيين سوريين. وآنتم ما تزالون تفكرون أن الأمرباق على حاله وآن هذه مساله بضعة محرضين فقط. افهموا 


خطاكم في الوقت المناسب قبل فوات الآوان. 


إنهم 0 بريدولن سلطهة استرزانيل بعد الآن. والانقسام التقليدى بين العائللات عاد غم موحود كما قُِ الماضي. 
ويمكن آن نتوقع احتدام المناسبات التقليدية التي يتظاهر فيها سكان الجولان: الذكرى السنويه للاضرابء يوم 


بشكل متواصل. 


(عن نشرة مؤاسسة الدراسات الفلسيطسية ) 
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كان من الضرورى قتن خمسين فلسطينياً دفعة واحدة لأن بذلك كان يمكننا أن ننعم بالسلام لمدة 
هذا ما اقترحه نبرىي شليطاء النائب في حزب الليكود. بعد أسيوعين من بداية 


الاضطرابات ف 
الاضطرابات. فيعد فترة القلق التى سادت في الأيام الأولى للاضطرابات: لم يعد أمام أكثرية السكان 
الإسرائيليين سوى تبني واعتماد السلوك «العشائري». فإلتحق هؤلاء بزعمائهم واعتنقوا تفسيراتهم 
للأوضاع والتى تقول «إن راشقي الحجارة هم المذنبون». ونسى كل إسرائيلي ما جرى طيلة عشرين عاما 
من الاحتلال من عمليات استملاك للأراضى ومن أعمال عنف وتعذيب وطرد ومن انتهاكات يومية لحقوق 
النسان : 
0 إنه الواقع البائس المذهل: واقع أن يتجاهل أكثرية الاسرائيليين ‏ هذا الشعب الذي تعرض على مر 
القرون لمحاولات الإدلال والابادة ا صرخات شعب مقتصب تتوق إلى العيبش بكرامة واستنقلالية. 
لقد بغنت «المؤسسة الإسرائيلية, فعلاً بالانتفاضة. وكمأا حدث عشية حرب اكتوبر ‏ تشرين عام 
7 » لم ير القادة الاسرانيليون المتشيثون يمفاهيم مستمرة. حلول العاصفة. إن.» ومع هجمات الجيش 
المصري. سقط وهم «الإبقاء على الوضع الراهن طاما نحن نريد الإبقاء عليه» كذلك. وفي كانون الأول 
17 زالت الأوهام الجنوبية ب «الوجود الدائم المستمره» في الأراضي المحطة ومع ذلك. وفي عام ١6175‏ كما 
في عام ,.١15417‏ كانت كل الدلائل تؤكد على اقتراب العاصفة. إلا أن العيون كانت مغمضة والعقول مقفلة. 
وفي كلتا الحالتين. لم تنعدم التحذيرات من خطورة العواقب. فمنذ بداية الاحتلال في عام 1571, تبه 
البرفسور يشاياهو ليبوفيتز من الجامعة العيرية في القدس من أن دولة إسيراشيل. بتكريسها كل وسائلها 
وجهودها للسيطرة على الفلسطينيين ستضحى «مسخاً» لكن من كان ليصغي إليه؟ 
وفي بداية الانتفاضة في كانون الأول بحث المسؤولون الإسرائيليون عن أسياب مموهة خادعة لتفسير 
انطلاقة الانتفاضة فأعلن رئيس الوزراء إسحاق شامير أن عملية الكوماندوس الفلسطيني في شمال 
سرائيل في نهاية شهر تشرين الثاني «كانت السبب الرئيسي لقيام الاضطرابات في الأراضي المحنلة.. في 
حين أصر وزير الدفاع. عضو حزب العملء رابينء ومطولا. ٠‏ على رأيه القائل بان «الاضطرابات ستنتهىي 
سبريعاً». إلا أنه كان يجب عليه انتظار فترة شهرين اخرين ليعترف الوزير نفسه بأن «هذه الاضطرابات 
مستمرة» حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية». 
وعلى رغم هذه الحيرة التي سادت إسرائيل. فإن كل الاستفتاءات تدل على أن أكثرية الإسرائيليين 
تؤيد سياسة «القبضة الحديد» في الأراضي المحتلة. فيعد أسبوعين من بداية الاضطرابات طالب 59 بالمئة 
من الأشخاص الذين شملهم الاستفتاء بتعزيز وتقوية إجراءات القمع. في حين أعلن 56 بلمئة ارتياحهم 
للاجراءات المتخذة من قبل وزير الدفاع. وطالبت أقلية ضئيلة باعتماد اللين وتلطيف الاجراءات (استفتاء 
أجرته صحيفة «يديعوت احرنوت» في 505 ك' 15417). 
ولم تكن الاستفتاءات التى جرت في صفوف تلامذة الثانويات. الذين سيدعون قريباً للخدمة 
العسكرية لمدة ثلاث سنواتء اقل مدعاة للقلق. إذ أن 07.7 بالمئة من تلامذة الصفوف النهائية في ثانوية 
«أراد» في مدينة النقب ‏ حيث يكثر عدد المثقفين ‏ أعلنوا تأبيدهم لسياسة أكثر قسوة وشدة في الضفة 
الغربية وغزةء في حين أبدى ١١5‏ بالمئة ارتياحهم للإجراءات الحالية. ولم يدل الباقون بأىي رأى (استفتاء 
لصحيفة «دافار» ‏ ؛ شياط .)١54/8‏ 
اما التلفزيون الرسمي للدولة والذي يستأثر بامتياز البث. فقد تجنب لفترة طويلة بث المشاهد 
المصورة التي أثارت استنكار العالم بأجمعه. ولم يستطع المشاهدون الاسرائيليون رؤية الفيلم الذي بثه 
التلفزيون الفرنسي القناة الثانية في ”١‏ كانون الثاني والذي يظهر فيه أحد الجنود الإسرائيليين وهو يوسع 
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شابا فلسطينياً بالضرب ويدق له رأسه بالحائط ويكسر له يده اليسرى. ولقد لجأ رئيس ومدير عام مكتب 
الإذاعة والتلفزيون وعضو حرب «ليكود» أوري بورات إلى كل صلاحياته واستغل نفوذه ليمنع ‏ بحجة 
الحفاظ على المصلحة الوطنية ‏ بث مثل هذه المشاهد. إلا أن التلفزيون الوطني عاد وبث في 5١‏ شياط 
مشهداً غير محتمل عن انفلات السادية كان قد صوره صحافيون من شبكة «سيء. بى. أس, الأميركية. 


وبالمقابل. نشرت الصحف عشرات الروايات المخيقة عن أعمال القمع مما دقع النيار اليمينى إلى 
القيام بحملة ضد «هذه الصحافة غير المسؤولة» وظهرت ملصقات تقول «نريد صحافة مسؤولة» وللمرة 
الأولي في تاريخ الدوله العبريه أقفلت المجلة الأسبوعية اليهودية «دريش هانيتزوتز» 2012الصقلط طععرعر] 
الصادرة في القدس باللغتين العبرية والعربية. في حين نشط التيار اليميني المتطرف. فكثف حزب المعارضة 
«هاتحياه» من مباداراته. وحذر رئيسه غولا كوهين من «خطر وقوع البلاد في حرب أهلية» في حال تخليها 
عن «نهود!» و «السامرة» (الضفه الغربية) وازدادت الدعوات لاخراح السكان الفلسطينيين. 

وأثر حادث أصيب خلاله أحد المستوطنين في مستعمرة «اوفراء بجروح من رشقات الحجارة. طالب 
قادة غوش أمونيم التى تنشط لإنشاء مستعمرات في الأراضي المحتلة «بجرف ودك قرية مالك الفلسطينية بلا 
قيد ولا شرط». ْ 

وبتضح اليوم. أن الاحتجاح على أعمال القمع في الأراضي المحتلة هو أقل وأضعف مما كان عليه 
خلال حرب لبنان عام .١548*5‏ فحرب لينان أدت إلى مقتل أكثر من 1٠-‏ وجرح الاف من الجنود 
الإسرائيليين, في حين أنه منذ 8 كانون الأولء أى منذ بداية اضطرابات الضفه حتى اليومء: لم تتكيد 
إسرائيل بعد أي خسائر بشرية. وفي هذا المجال فإن إسرائيل لم تدفع شيئًاً نتيجة لأعمالها القمعنة بعد. 

وفي عام ؟58١.‏ كانت الدعوات للخروج من المستتقع اللبناني: الحل المقترح من قيل المعارضين 
لمغامرة إسرائيل في لبنان» وكان حلا بسيطاً. إلا أن المازق الحالي الذي تعاني منه إسرائيل هو أكثر تعقيداً, 
فهو يقوم على مسألة أكثر جوهرية: مشكلة مطالية الفلسطينيين باستعادة حفوقهم الوطنية؛. وهو ما يصعب 
على أي إسيرائيلي القيول بيه. 

على رغم كل شيء. فإن الإسرائيليين صدموا يتدفق الانتقادات الآتية من اليهود في العالم أجمع. 
وهكذاء فإن عدة مندوبين من الطائفة اليهودية في ايطاليا قاطعوا حفل استقبال رئيس الوزراء إسحاق 
شامير حين وصوله 4 روما في ١5‏ شباط. وجهر عدة شخصيات كانت صامتة حتى الآن؛ بأصوات معيرة 

عن الاعتراض بالقول «أنهم باتوا اليوم يخجلون من كونهم يهودا»؟ كذلك فإن المقالة التي كتبها السينمائي 

الأميركي وودي الان ف ال «هبرالد تريبون» ف "” كانون الثاني خم 3 ١‏ والذي نادرا مأ بتطرق إلى الامور 
السياسية: كان لها وقع القذيله في إسرائيل وأثارت إرتباكاً وقلقاً في صفوف الإسرائيليين. 

كذلك فإن نحو 68١‏ ألقا تظاهروا في تل أبيبٍ في ١‏ كانون الأول بدعوة من حركة «السلام الآن» 
وتحت شعار «ليسقط الاحتلال» عبروا عن رفض فئه من المواطتين لهذه الإجراءات بطرق مختلفة . ونشرت 
الصحف عشرات العرائض. ووقع ٠‏ أسستاذا من أساتذة الجامعات على عريضة بعنوان:«إن استمرارنا 
ف السعي لفرض هيمنتنا على الأراضي المحتلة يهدد إسرائيل بخطر جديء (ال «هيرالد تريبيون» ؟؟ ك" 
034 

وأعلن عدد من الكتاب بعد زيادة لقطاع غزة أنه «لن يكون باستطاعتنا دوماً اضطهاد شعب يكافح 
من أجل حريته» («يديعوت احرنوت» 5 شباط .)١157848‏ ونشر أحد الروائيين المشهورين ‏ أموس أور ل 
مرافعة ضد سياسة الحكومة في الأراضي المحتلة طالب فيها ب «المباشرة بمفاوضات مع منظمة التحرير 
الفلسطينية أذا ما اعترفت هذه الأخيرة بدولة إسرائيل» ٠‏ («دأفار» ه شياط 88 ذ١).‏ 

وف القدس نظمت مجموعة من المصورين معرضاً عن الانتفاضة. ورفعوا عريضة شددوا فيها بشكل 
خاص على «الخطر الأخلاقي الذي يهدد إسرائيل نتيجة لسياسة الضرب بالعصي. لأن جنودنا باتوا نتيجة 
لهذه السياسة مرغمين على القيام بتصرفات لا أخلاقية وغير قاتونية ونحن نطالب يوضع حد للسياسة 
الحالية في الأراضي المحتلة». 

وف جامعة تل أبيب. جمعت تواقيع على نص بعنوان «الميثاق النهائي الحاسم» أعلن فيه الموقعون عن 
قرارهم بمقاطعة زيارة الضفة والقطاع وبمقاطعة المنتوجات المصنعة في المستعمرات الإسرائيلية الواقعة في 
الأراضي ال محتلة. 
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وطالت لائحة النداءات. إلا أن التحذير الذي وجهه ١57‏ عالماً من علماء النفس وأطباء الأمراض 
العقلية أثار الانتياه بشكل. خاص. إذ أنه لفت الإسرائيليين إلى «مخاطر الاحتلال الدائّم الذي يبعث 
بمجتمعنا الفساد والمرض». كما حذر من «الاتعكاسات السيئّة لأعمال القمع على الجنود» («هاداشوت». هة 
شباط 19448). 


ونشر أحد الكتاب وهو ياهو ناتان غويفن رواية لأحد الجنود الشيان كان أمضى فثرة خمسة أيام في 
غَة, قال فيه أنه في الأيام الأربعة الأولى استطاع. وبحيل عدة, التهرب من المشاركة في أعمال الضرب 
بالمطارق, إلا أنه «في اليوم الخامس, لم يكن أمامي من خيار إلا اللجوء إلى الضرب.. وقال جندي آخر «كل 
ليله: وأنا مستلق قٍِ سريري»؛ تعودني صور ما حدث خلال النهار فأرى نفسي حاملاً مطرقة أضرب بها طفلاً 
قيصعب على النوم بعدها. إنى لا أفهم لماذا يطلبون منا القيام بمثل هذه الأمور». ويقول جندي ثالث «هناك 
في وحدتنا مهاجرون جدد نادمون لقدومهم إلى إسرائيل» («معاريف» © شياط 58/١54878‏ و55 كانون 
الأول .)١51‏ 

«إنكم تقتلون روح شبابناء صرخت السيدة تيما أوفير. من غوفات ‏ حاييم ‏ براين خلال لقاء 
لوزير الدفاع مع أمناء سر كيبوتزات حزب العمل. مضيفة «إن ولدي الذي يخدم هناك قال لي إن كل يوم 
يمر يدفع عدداً أكبر من الجنود إلى التطرف وإلى الالتحاق بالصف اليميني». 

وقال أحد الحاضرين «أن شاياً ضرب أحد الصيبة بالمطرقة مهشماً له عظامه لن يستطيع بعد ذلك 
أن يكون هو نفسه». 


ورطة الجيش 


لقد استانفت حركة ضياط وجنود «هناك حدود» (ميش غفول) التى نشطت خلال حرب ١14875‏ والتي 
حكم على من أعضائها بمختلف العقوبات لرفضهم الخدمة في لبنان. نشاطها من جديد . فقي كانون 
الثاني وقع 1١‏ ضايطا وحنديا على نداء بعتوان «فلتوقف أعمال القمع”, أعلنوا فيه عن قرارهم بالامتناع 
عن الخدمة في الضفه وغزة وحكم على بعضهم بالسجن لفنرات طويله وقاسية. وخلال مؤتمر صحاف لهذه 
الحركة أعلن رقس من وحدة المظلليين درأ ن السحجن لس بالأمر المرعن, خصوصاً إذا ما قورن بالتثمن الذى 
بدقعه الفلسطينيون وما يتعرض له هؤلاء». وخلال التظاهرتين الحاشدتين اللتين حرتا في ١١‏ شباط ١95,88‏ 
في حيفا والقدس دعا الخطباء الجنود إلى «غدم إطاعة الأوامر غير الشرعية الصادرة عن قادتهم» في حين 
ذكر المستشار القانون للحكومة الجترال أمنون ستراشوم الجنود ب «واجب عدم إطاعة أي أمر غير 
قانوني». 

وهكذاء تجد القيادة الإسرائيلية نفسها في مواجهة ثلاث مشاكل رئيسية إن أثبتت كل الوسائل 
المعتمدة لردع المتمردين عدم فعاليتها. حتى أن فرض منع التجول وما رافقه من حصار اقتصادي جزئي 
وحشد للقوات المسلحة واللجوء إلى العنف لارهاب السكان؛ لم يعد الهدوء. فلقد اختلفت الوسائل وتنوعت: 
إلا أن الانتفاضة بقيت مستمرة. ويستنتج أحد الصحافيين جويل ماركوس بقوله «لقد استنفدنا كل وسائل 
العقوبات («هارتز, © شباط .)١984‏ 

والمشكلة الثائية الني تواجهها قيادة الأركان هي أنعكاسات أعمال القمع على الجنود أنفسسهم. 

وقد قدمت مصلحه العناية النفسيه في الجيش تقريراً حول هذا الموضوع. ظل مضمونه سرياً. ف 
حين أعلن الناطق يإسم الجيش أن «العواقب لم تكن مقلقة». وهذا ما نفاه المراسل العسكري فقي صحيفة 
«دافار» اليومية حين قال «إن الضباط الموجودين في الضفة يعترفون بقلقهم وتخوفهم من عواقب سلوك 
الجنود» («دافارهء ٠١‏ شباط .)١158/8‏ 

واستبعد اقتراح إنشاء وحدات خاصة لمواجهة الاضطرابات في الأراضي المحتلة, لأسباب تتعلق بعدد 
القوات. 

والهم الثالث للقادة العسكريين هو حول برئامج تدريب المجموعات. وكما حصل طيلة الوجود الطويل 
في لبنان بين عامي ”158 و 1580 فإن التمارين والمناورات العسكرية تعرضت جدياً للخلل والتشويش, 
والغيت المناورات الشتنائية لوحدات عدة من وحدات النخية. وإذا كنا تجهلء بقعل الرقاية عدد الأشخاص 
الذين يخدمون اليوم في الأراضى المخئلة. فإننا نعرف, على الأقل, أن هذا العدد ليس بكبير. وقد تلقى كثير 
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من جنود الاحتياط, الذين كانوا قد انجزوا فترة تدريباتهم ‏ وهي بشكل عام لا تتعدى فترة الشهر 
سنوياً ا الأمر الشهير «رقم 4 الداعي إل الدعبية ندون إشعار ولقدرة محدودة. 


لم يحدث مطقاً لاسرائيل منذ حرب ١577‏ أن واجهت المشكلة الفلسطينية بهذا الشكل 
الدراماتيكي. غير أن الكتلتين السياسيتين الكبيرتين اللتين تشكلان حكومة الاتحاد الوطني عاجزتان عن 
تقديم أي فكرة جديدة. فالليكود ما يزال متمسكاً ب «لاه المتعددة: وبلوحم من جديد بمشروعه الذي 9 
ميتاً حول الحكم الذاني الفلسطيني والذي نصت عليه اتفاقيات كامب ل نيد والذي ترفضه كل من محصسير 
والأردن. 

وتوضيحاً لأي لبس أعلن شامير بشدة «أن إسرائيل لن تتخلى أبدأ عن أي جزء من الضفة وغزة 
وتطالب بالسيادة على مجموع أراضي فلسطين التاريخية». 

ويخشى رئيس الوزراء أيضاً من المبادرة الأميركية, على رغم استنادها إلى إتفاقيات كامب ديقيد, في 
حين أن أركان حزب العملء على رغم ترحيبهم وتهليلهم لماثر وزيرهم للدفاع في الأراضي المحتلة. يحلمون 
بسلم منقرد مع الأردن. وترفض الكتلتان إعطاء أي دوو لام.ات. ف. 

وفي حال جرى الحفاظ على التوازن النيابي إثر الانتخابات التشريعية التي ستجري في تشرين الثاني 
المقبلء فين رابين ‏ الذي يهلل حزب الليكود أيضاً لانتصاراته ‏ ريما يكون المرشح المشترك لمتصب 
رئيس الوزراء. 

واكثر من ذلك. فإن وزير الدفاع بات يمثل اليوم حزب العمل هذاء ريما يفسر بلا شك اقتراح 
المستشار النمساوي السايق يرونو كرايسكي بطرد الحزب من الاشتراكية الدولية بسبب مسؤوليته عن 
أعمال القمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

بالفعل2 فإن إسرائيل تفتقر إلى قائد بصير قادر على البوح لشعيه بكل صراحة بكل الحقائق التى 
يفضل هذا الشعب تجاهلها. وقبل أي شيء البوح لهم بأن القوة لا يمكنها أن تحل النزاع العربي 

الإسرائيلي. وأن يكون أيضاً قادراً على إدخال البلاد في طريق التسوية التاريخية. وأن إتعدام وجود 

هكذا قائد اليوم هو مأساة كيدرة. 


ترجمة: إيمان شمص 
(عن «لوموند ديبلوماتيك. عدد آذار 19444) 
(نشرت في ٠السقير.‏ 1444/15/78) 


...«١ ©‏ والعمل العربي في هذه المرحلة يحتاج إلى كل خبرة الامة العربية مع تاريخها الطويل المجيد. ويحتاج إلى 
حكمتها العمقية, بقدر حاجته إلى وريدم وإرادتها على التقيير الحاأسيم. 
ٍ إن الوحدة لا يمكن بل لا ينبغي أن تكون فرضاً. فإن الأهداف العظيمة للأمم. يجب أن تيكاقً أسبالبيها 
شرفا مع غاياتها». 
جمال عبد الناصر 


© واجبنا نحن الزعماء. أن نبث في الشعب روح الأمل والتفاؤل. فإن الشعوب الضعيفة المقهورة لن تقوى ولن 
ننتصر ما بقيت يائْسة متشائمة: ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا إذا ضرب الزعماء الأمثال على أنهم هم في المقدمة 
والطليعة, جرأة وتضحية وإقداماً. 

«جواهر لال نهروء. 


© ليس ثمة أمة استطاعت أن تنهض من غير أن تطهرها نار العذاب. 
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